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مجلس الأمن والملف النووي الإیراني
قحطان حسین طاھر

المقدمة

والأمنالسلمحفظعنالمسئولالجھازوھوالمتحدةالأمملمنظمةالتنفیذیةالأداةھوالأمنمجلسإن
ووسائلھوصلاحیاتھدورهمفصلبشكلوحدّدخاصةأھمیةأولاهقدالمتحدةالأمممیثاقفأنوعلیھ,الدولیین

التي یمكن أن یلجأ إلیھا من أجل تحقیق ھدفھ الأساسي وھو حفظ السلم والأمن الدولیین .

تشكلالتيوالأحداثالحالاتمنالعدیدالأمنمجلسواجھ1945عامالمتحدةالأممتأسیسومنذ
حالةمنواختلفتالحالاتھذهمعالأمنمجلستعاملطریقةتباینتحیثالدولیینوالأمنالسلملتھدیدمصدرا

الأمنمجلسنجحوحروبأزماتفھناك،(*)1بھخاصةعملونھجداخلينظاموجودمنبالرغمأخرىإلى
حالاتھناكحینفي،للخطرالدوليالأمنتعرضالتيالمرحلةإلىتصاعدھادونوالحیلولةاحتوائھافي

بینما،العالمأمنعلىآثارھامنیقللأنیستطعولملھاالناجعةالمعالجاتوضعفيالأمنمجلسفشلمشابھة
إحدىبھتقومعملأيضدإجراءأياتخاذعنتماماوعجزأحیاناالتامشبھبالشللمصابالجھازھذانجد

الدول ویشكل خطرا یھدد أمن وسلامة المجتمع الدولي .

الأمنمجلسفیھاتدّخلالتيوالحروبوالصراعاتللأزماتإحصائیةإجراءبصددلسناھناونحن
الضوءنسلطأننحاولمابقدرالجھازھذاوأعمالمنجزاتلتقییمنسعىولاإیجاباأوسلباسواءمعھاوتعامل

الذيالبرنامجھذاالإیرانيالنوويالبرنامجمشكلةوھيألاالتنفیذيوجھازھاالمتحدةالأممشغلتقضیةعلى
الخیاربأنیعتقدونالذینإیرانفيالقرارصناّعقبلمنبإتقانلھومخططمدروسإیرانيطموحانھیبدو

حقمنبأنطھرانحكومةقناعةإلىإضافة،الأمریكیةالضغوطمنونظامھاإیرانیحميالذيھوالنووي
الترسانةفيوالمتمثلةساحتھاعلىنوویةأسلحةوجودفعلیاتشھدمنطقةفيالنوويبرنامجھاتطویرإیران

وباكستانكالھندأخرىنوویةلقوىإیرانمجاورةعنفضلاالأوسطالشرقفيالوحیدةالإسرائیلیةالنوویة
والصین .

)أوباما(دیمقراطیةإلى)(بوشجمھوریةمنتغیرھامنبالرغمالأمریكیةالإدارةإننجدالمقابلوفي
نوويبرنامجأيلتطویرلھامحاولةأیةوإجھاضتطویقإلىوتسعىالنوويللسلاحإیرانامتلاكبقوةتعارض

الدورعلىمباشربشكلتؤثرمستقبلیةآثاراسیعكسذلكحدوثإنتدركلأنھاعسكریاأوسلمیاكانسواء
انھیاربعدالماضيالقرنأواخرمنذالدولیةالساحةعلىھیمنتھابعدالمتحدةالولایاتبھاضطلعتالذيالكوني
لأيتتحسبیجعلھابلقلقھایثیرمافقطلیسالنوويالأوسطالشرقمشھدفيترىإنھاإذ،السوفیتيالاتحاد
یمكنلاأزمةفيیتسببقدمماوالمدمرةالعنیفةللخیاراتللجوءالمتقابلةالأطرافیدفعقدعارضحادث

فأنلذلك،عموماالدولیینوالأمنالسلموعلىخصوصاالقوميأمنھاعلىآثارھامنوالتقلیلعلیھاالسیطرة
تصاعدھاوعدمالأزماتاحتواءعنالمسئولانھاعتبارعلىالأمنلمجلسجدیاتدخلاتتطلبالمواقفھذهمثل

لتشكل تھدیدا للأمن العالمي .

،ھذالبحثناموضوعالھالأمنمجلسمواجھةوطریقةالإیرانيالنوويالبرنامجیكونأنارتأینالقد
فتدورالبحثإشكالیةأما،عدیدةدولیةأفعالوردودأبعادذاتقضیةیدرسباعتبارهالبحثھذاأھمیةوتأتي
ومنعالإیرانيالنوويالبرنامجقضیةتداعیاتلاحتواءاللازمةالتدابیراتخاذعلىالأمنمجلسقدرةحول

طبیعةمعلتلاؤمھالبحثھذافيالتحلیليالمنھجاعتمدناوقد،الدوليالأمنتھددمرحلةإلىتصاعدھا
الموضوع .

منخلقتھوماتطورھاوكیفیةالإیرانيالنوويالبرنامجأزمةنشوءكیفیةعلىالضوءتسلیطولأجل
الأمنمجلسعلىالقضیةعرضإلىوصولاالأمنمجلسفيالأعضاءالدولمواقفأھمھاعدیدةدولیةمواقف

بشكل رسمي ، فأننا سوف نبحث ھذا الموضوع من خلال تقسیمھ إلى ثلاثة مباحث وكما یأتي :-

www.un.orgالانترنتعلىالمتحدةالأممموقع:انظرالدولیینوالسلمالأمنتھددالتيالأزماتمعالأمنمجلستعاملوآلیاتوسائلعلىللاطلاع(*)1
.
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المبحث الأول:  بدایات أزمة البرنامج النووي الإیراني وكیفیة تطورھا .

المبحث الثاني:  مواقف الدول الأعضاء الدائمین في مجلس الأمن من الأزمة .

المبحث الثالث:  آلیة تعامل مجلس الأمن مع الأزمة والقرارات التي اتخذھا .

المبحث الأول: أزمة البرنامج النووي الإیراني .

Mina(توممینا(الروسیةالذریةالطاقةوزیرأصدر tomطاقةمفاعلبانجازقرارا1995عامفي
فيالماضيالقرنثمانینیاتفيبتصمیمھالمباشرةتمتوالذي–كھربائيواطمیغا1000تعادلقدرةذيمائي

أنمعتبرةالمشروعإیقافالمتحدةالولایاتحاولتوقد،الإیرانيالغربيالجنوبيالساحلعلىبوشھر)منطقة(
.)1المفاعل(لتشغیلالمستعملالوقودمنالبلوتونیوماستخراجتسعىقدإیران

مایقاربوبعد,(بوشھر)مفاعلوھوإیرانينوويمفاعلأولفيالعملإیرانبدأت2002أیلولوفي
بالأقمارالتقطتصورنشرتمعندماالإیرانيالنوويالبرنامجحولالجدلتزایدالثانيتشرینفيأيالشھرین

مصنعوھي(ناتانز)بلدةقربمنھماالأولىأنتبین،طھرانجنوبفينوويوقودمنشأتيتظھرالاصطناعیة
تخوّفالأمرھذاأثاروقد،الثقیلالماءلإنتاجتعمل(آراك)بلدةقربكانتالثانیةإنحینفيالیورانیوملتركیز
،عنھماالمعلنغیرالمنشأتینھاتیناكتشافبعدالدولتلكلدىانطباعسادإذالمتحدةوالولایاتالغربیةالدول

انشطاریةموادتنتجلكيأخرىجھةمنالبلوتونیوموتفصل،جھةمنالیورانیومتكثیفعلىتعملإیرانإن
.)2نووي(حسلانوويسلاحصنعفيتستخدم

الإیرانيالرئیسصرحعندماوذلكالإیرانیةالنوویةالأنشطةحولیتزایدالدوليالقلقأخذوقد
خلالمنكاملةنوويوقوددورةتطویرفيبلادهنیةعنالأولىوللمرة2003شباطفيخاتمي)السابق(محمد

الإیرانيالرئیسقولحسبذلكمنالھدفوكان،النوویةالكھربائیةالمفاعلاتفيلاستعمالھالیورانیوممعالجة
الجدلفاقمومما،بھمالوثوقیمكنلاأجانبمجھزینإلىاللجوءتجنبأجلمنللوقودالمحلیةالحاجةتلبیةھو

تصرّحأندونالنوويالوقودتقنیاتسرّيبشكلتستعملكانتإیرانإنھو،الإیرانيالنوويالبرنامجحول
وقعتھاالتيالوقایةاتفاقیةفيعلیھمنصوصھولماخلافاالذریةللطاقةالدولیةالوكالةإلىھذهأنشطتھاعن

الدولیةللوكالةالأساسيللنظامأصلامخالفتھاعنفضلاالذریةللطاقةالدولیةالوكالةمع1974عامفيإیران
بأنالبعضقلقأثارالذيالأمر،2003عامإیرانمعالموقعالإضافيوالبروتوكول)IAEA(الذریةللطاقة
أسلحةبرنامجإطارضمنانشطاریةموادلإنتاجاللازمةالمنشآتوتطویرتأسیسمرحلةفيتكونقدإیران
البرنامجمنالھدفإنالإیرانیینالمسئولینإنغیر،(*)2النوویةللطاقةمدنيبرنامجغطاءتحتوذلكنوویة

لأحكاموفقاإیرانحقمنذلكإنحیث،سلمیةلأغراضالنوویةالطاقةلإنتاجسلميھوالإیرانيالنووي
(**)NPT)3(النوویةالأسلحةانتشارحظرمعاھدة (3.(

للمزید،دولة190یقاربماالآنحتىالاتفاقیةھذهإلىوانضم،5/3/1970فيالتنفیذحیزودخلت،1/7/1968فيالمعاھدةھذهعلىالتوقیعتم(**)3
www.iaea.or.at:الانترنتعلىالذریةللطاقةالدولیةالوكالةموقع:انظر

الأغراض السلمیة إلى الأغراض العسكریة من اخطر المسائل التي تواجھإن مسألة الانحراف في استعمال الطاقة النوویة من(*)2
القانون الدولي لما تشكلھ من تھدید للأمن الدولي خصوصا إن اغلب الدول التي تسعى إلى امتلاك برنامج نووي تدعي بأنھ مخصص

للأغراض السلمیة لكن الواقع عكس ذلك ، فھي تحاول امتلاك السلاح النووي تحت غطاء برنامج نووي سلمي ، وھذه النقطة
بالتحدید كانت مثار الجدل حول برنامج إیران النووي ، للمزید انظر : د. ثقل سعد العجمي ، سلمیة الطاقة النوویة وقواعد القانون

العدد،29السنة،الكویت،العلميالنشرمجلس،الحقوق،مجلة)الحالیةالنوویةالإیرانیةللازمةخاصةإشارة(معالعامالدولي
187-193ص.2005حزیران،2
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المطلب الأول : الوكالة الدولیة للطاقة الذریة والبرنامج النووي الإیراني .

الخاملتحویلمنشأةوافتتاحالیورانیومباستخراجبدأتإنھاالأولىللمرة2003شباط9فيإیرانأعلنت
.)4الطاقة(تولیدلغرضسلمينوويبرنامجفيقدمابالمضيوتتعھدوقودإلى

الفعلردودمنكبیرةموجةوولدّعدیدةدولیةمخاوفالإیرانيالنوويالبرنامجعنالإعلانأثارلقد
ویضرالعالمأمنیھددخطراالبرنامجھذافيرأتااللتانالمتحدةوالولایاتأوربامنخصوصالھالمعارضة
علىإجبارھاأجلمنإیرانعلىقویةضغوطممارسةنحوجھودھمتوحیدإلىدفعھاالذيالأمر،بمصالحھ

مناقشاتفيالذریةللطاقةالدولیةالوكالةدخلتالفترةھذهوخلالالنوويبرنامجھاعنوالتراجعالتنازل
إلىبزیارة2003شباط22-21فيالبرادعي)(محمدالوكالةمدیرقامإذ،الإیرانیةالحكومةمعومباحثات

اعترفتالزیارةھذهوخلال,الإیرانیینالمسئولینوكبارخاتمي)(محمدالرئیسمعمحادثاتلإجراءطھران
نفسھالوقتفيأكدتكماناتانزفيسابقاعنھامعلنغیرمصانعبناءیجريبأنھالذریةللطاقةالإیرانیةالمؤسسة

بناءبمشروعیقترنالمصنعھذابناءوانأراكقربالثقیلالماءلإنتاجالوقایةلاتفاقیةخاضعغیرمصنعبناء
وجدفیھماالمتقدمةالبناءمرحلةولاحظالمنشأتینھاتین(البرادعي)زاروعندما)،5(نوويثقیلماءمفاعل

علیھنصتلمامخالفةنوویةاختباراتأجرتقدإیرانإنفيالتشكیكإلىالدولیةالوكالةوخبراءھودفعتھأدلة
الدولیةالوكالةعلمبدونتمتقدوالتجاربالاختباراتھذهوانالوكالةمعإیرانوقعتھاالتيالوقایةاتفاقیة

للطاقة الذریة .

للطاقةالدولیةوالوكالةإیرانبینالمناقشاتمنلمرحلةبدایةلطھران(البرادعي)زیارةأشرتلقد
النوویةللموادإیرانكشفمثلالإیرانيالنوويبالبرنامجتتعلقالتيالقضایامنعددتوضیحإلىتھدفالذریة

الذریةللطاقةالدولیةالوكالةقیاموإمكانیة،فیھاالموادھذهخزنتمالتيالمنشآتوتحدیدباستیرادھاقامتالتي
بتفتیش ھذه المنشآت والتحقق من عدم وجود مواد وأنشطة نوویة غیر مصرّح عنھا .

عددوجودیؤكدالإیرانيالنوويالبرنامجعنتقریراآب26فيالذریةللطاقةالدولیةالوكالةأصدرت
النوویةإیراننشاطاتعنجدیدةمعلوماتالتقریروقدم،عاجلاحلاتتطلبالتيالعاقةالمھمةالمسائلمن

وكشف عن تناقضات في البیانات والمعلومات التي قدمتھا إیران للوكالة عن برنامجھا النووي .

2003/69رقمالقراراعتمادإلىالذریةللطاقةالدولیةالوكالةمحافظيمجلسدفعتالتطوراتھذهإن
منالتحققالذریةللطاقةالدولیةللوكالةالسماحإیرانرفضمنالشدیدالقلقعنفیھیعبر2003ّأیلول12في

نصكما،عنھامصرّحغیرنوویةأنشطةأیةمنإیرانوخلوالوقایةلاتفاقیةومطابقتھاالنوویةالموادجمیع
خلالمنمعھاكاملبشكلتتعاونوانالوكالةأثارتھاالتيالمشاكلجمیعإیرانتعالجأنضرورةعلىالقرار
وتنفیذتوقیعإیرانعلىالقرارفرضكما،2003الاولتشریننھایةقبلاللازمةالإجراءاتجمیعاتخاذ

فيالأمنمجلسإلىالملفبإحالةضمناالقراروھدّد،لاحقاسنرىكماالوقایةباتفاقیةملحقإضافيبروتوكول
حال أخفقت إیران في حل المسائل العالقة قبل التاریخ المحدّد .

المطلب الثاني : إیران توقف تخصیب الیورانیوم .

بأنھاإیرانإعلانإلىالذریةللطاقةالدولیةالوكالةقبلمنإیرانضدمورستالتيالضغوطدفعتلقد
بتطویرلھایسمحبأنھضماناتعلىالحصولبشرطالشاملةالنوویةالتفتیشعملیاتمنالمزیدلقبولمستعدة
الدولیةالوكالةمحافظيمجلسمنالإیرانیونالمسئولونطلبكما،سلمیةلأغراضالیورانیومتخصیبتقنیات
مفاوضاتجرتوقد،)6الأمن(مجلسإلىالملفإحالةإلىالھادفةالأمریكیةالضغوطمقاومةالذریةللطاقة
الإیرانیةالخارجیةووزیرجھةمنالمتحدةوالمملكةوألمانیافرنسامنكلخارجیةوزراءبینطھرانفيمكثفة

ستوقعإیرانبأنالإعلانھذاتضمّنحیث2003الأولتشرین21فيمشتركإعلانعنھانتجأخرىجھةمن
لكن،والیورانیومتخصیبعملیاتستوقفبأنھاإیرانأعلنتكما،الوقایةباتفاقیةملحقاإضافیابروتوكولا

الأوربیةالحكوماتأقرتكما،تنفیذهنطاقأوالقرارمفعولسریانفترةیحددلملاحقتصریحأيأوالإعلان
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انتشارحظرلمعاھدةوفقاالنوویةللطاقةالسلميالاستعمالفيالاستمرارفيإیرانحقالإعلانھذافيالثلاث
فيالمدنیةالنوویةالطاقةمشاریعستدعمالأوربیةالدولكانتإذافیماواضحایكنلملكن،النوویةالأسلحة

جدیدمنالمشكلةلتتصاعدالوقتمنلفترةالأزمةتھدئةإلىالمشتركالإعلانھذاتوقیعأدىولقد،لاأمإیران
الوكالةمدیرمنتقریرا2003تشرین الأول10فيالذریةللطاقةالدولیةالوكالةمحافظيمجلساستلمعندما
النوویةالموادعنبالإعلانفیماوعودھاتنفیذفيمراتعدةأخفقتإیرانإنفیھذكرالبرادعي)(محمد

منللتأكدالوقتبعضإلىستحتاجالوكالةبانالتقریرذكركما،الموادھذهتعالجالتيالمنشآتوعنواستعمالھا
.)7النووي(إیرانبرنامجسلمیة

2003الثانيتشرین26ففي،الذریةللطاقةالدولیةالوكالةمعإیرانتعاونحولوالقلقالجدلواستمر
بأحكامبالتقیدّلالتزاماتھاالسابقةوانتھاكاتھاإیرانلفشلبشدةفیھیأسفقراراالوكالةمحافظيمجلساعتمد
وطالب،الوقایة)(اتفاقیةفيعلیھاالمنصوصبواجباتھاالكاملالالتزامعلىإیرانویحثالضماناتاتفاقیة
.)8الإیراني(النوويالبرنامجبشانالعالقةالمسائللحلوالسریعالكاملبالتعاونالدولجمیعالقرار

انتشارحظرمعاھدةلاتفاقیةإضافيضماناتبروتوكولإیرانوقعّت2003الأولكانون16وفي
بعدالإیرانیةالنوویةالصناعةعلىتفتیشعملیاتبإجراءالذریةللطاقةالدولیةللوكالةیسمحالنوویةالأسلحة

وقت قصیر من الإبلاغ عنھا .

مجلسإلىتقریراالبرادعي)(محمدالذریةللطاقةالدولیةالوكالةمدیرأرسل2004حزیران1وفي
اتخذحزیران18وفي،المطلوبالمستوىدونبوصفھالوكالةمعإیرانتعاونفیھانتقدالوكالةمحافظي
خطواتاتخاذعلىإیرانالقراروحث،الوكالةمعكاملبشكلتعاونھالعدمإیرانتخلفیستھجنقراراالمجلس
دعوتھالوكالةمحافظيمجلسكرّرأیلول18وفي،النوويببرنامجھایحیطالذيالغموضلتبدیدإضافیة
لاانھمؤكدةالفورعلىالدعوةھذهإیرانرفضتوقد،فوراالیورانیومتخصیبأنشطةجمیعلتعلیقلإیران
الوكالةمساعدةعلىإیرانالوكالةمحافظيمجلسوحث،بذلكالقیامعلىإیرانتجبرأندولیةھیئةلأيیمكن
15وفي،2004الثانيتشریننھایةفيعقدهالمقررالاجتماعقبلالیورانیومتخصیببرنامجطبیعةلفھم

قبلاتبعتإیرانإنفیھوضح،الوكالةمحافظيمجلسإلىتقریراالبرادعي)(محمدقدم2004الثانيتشرین
،الیورانیومتخصیبعملیاتعلىالوكالةتطلعولمالنوويبرنامجھاحولكتمانسیاسة2003الأولتشرین
الوكالةتمكنإلىالتعاونھذاوأدى2003الأولتشرینمنذجیدبشكلتعاونتإیرانبأناعترفالتقریرولكن

).9(محظورةأنشطةإلىالنوويإیرانبرنامجتحوّلعدمإثباتمن

إیرانمعاتفاقإلىوبریطانیاوألمانیافرنساالثلاثالأوربیةالدولتوصلت2004الثانيتشرین15وفي
،الذریةللطاقةالدولیةالوكالةومراقبةتحقیقتحتوذلكالیورانیومتخصیببرامججمیعتعلیقفيبالاستمرار

الاتفاقھذاتنفیذوتم،سلمیةلأغراضمكرّسالنوويإیرانبرنامجأنمنللتحققھوالاتفاقمنالھدفوكان
تعلیقمنتحققھاأكملتالذریةللطاقةالدولیةالوكالةأنالثانيتشرین29فيالبرادعي)(محمدأكدحیثفعلا

.)10الوكالة(ومراقبةوبإشرافالنوویةلأنشطتھاإیران

حیثالإیرانيالنوويالبرنامجبشأنالذریةللطاقةالدولیةالوكالةمحافظيمجلسقراراتوتوالت
التحققإنھاءمنتمكنتالوكالةإنفیھیعلنGOV/96/2004القرار2004الثانيتشرین29فيالمجلساصدر

الانتشارحظرلمعاھدةإیرانبانتھاكاتأقرّّالمحافظینمجلسإنومع،الیورانیومتخصیبإیرانتعلیقمن
یقملموبالتالي،النوويالانتشارحظرمعاھدةبمقتضىلالتزاماتھامذعنةغیرإیرانإنیعلنلملكنھ،النووي
طالبتمثلما)11(المتحدةللأممالتابعالأمنمجلسإلىالنوويإیرانملفبإحالةالوكالةمحافظيمجلس

رأتالتيالأوربيالاتحاددولمنكبیرعددبرفضجوبھتالأمریكیةالرغبةلكن،بذلكالأمریكیةالحكومة
عنكلیاالامتناعإلىإیرانتدفعوقدلأوانھاسابقةستكونالأمنمجلسإلىالإیرانيالنوويالملفإحالةبأن

التعاون مع الوكالة الدولیة للطاقة الذریة .

عنتتخلىكيإیرانإلىحوافزالمتحدةوالولایاتالثلاثالأوربیةالدولعرضتالأساسھذاوعلى
برنامجھاعنالتخليّعلىإیرانوافقتإذاانھ2005آذار11فيالمتحدةالولایاتأعلنتإذ،النوويبرنامجھا
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العالمیةالتجارةمنظمةإلىالانضمامإیرانطلبعلىاعتراضاتھاالمتحدةالولایاتستسحبنھائیاالنووي
WTO،ھذاإیرانرفضتوقد،المدنیةالإیرانیةللطائراتغیارقطعبیعإمكانیةفيالنظرستعیدوكذلك
الولایاتجھوددعمعلىالثلاثالأوربیةالدولوافقتذلكمقابلفي،كافغیربوصفھالفورعلىالعرض
.)12الیورانیوم(تخصیبلعملیاتإیراناستئنافحالةفيالأمنمجلسإلىالقضیةإحالةإلىالھادفةالمتحدة

التوصلأجلمن)وبریطانیاوفرنسا(ألمانیاالثلاثالأوربیةوالدولإیرانبینالمفاوضاتاستمرتوقد
الوكالةإلىموجھةرسالةفيالإعلانإلىإیراندفعمما،جدوىدونلكنالأطرافجمیعیرضياتفاقإلى

أصفھانمصنعفيالدولیةالوكالةوضعتھاالتيالأختامستنزعبأنھا2005آب8بتاریخالذریةللطاقةالدولیة
وعلى،الوكالةورقابةبأشرافالأختامكلستزیلوإنھا،الیورانیومتخصیبوتستأنف2004الثانيتشرینفي
وقفإلىإیرانفیھتدعوGOV/2005/64القرارآب11فيالذریةللطاقةالدولیةالوكالةاعتمدتذلكأثر

مجلساعتمد2005أیلول24بتاریخ(فیینا)فيعقداجتماعوفي،)13بالتخصیب(المرتبطةالأنشطةجمیع
عدمتشكّلإیرانانتھاكاتإنعلىنصوالذيGOV/2005/77القرارالذریةللطاقةالدولیةالوكالةمحافظي

الأمنمجلسإلىالإیرانيالنوويالملفبإحالةالقراروھدّد،التفاوضعملیةإلىالعودةإلىویدعوھاامتثال
وحذرت،منطقيوغیرقانونيغیربأنھووصفتھبغضبالقرارعلىإیرانردت،وقدلذلكموعدایحدّدلملكنھ
.)14القرار(ھذاعلىكردالیورانیومتخصیباستئنافاحتمالمن

برنامجھااستئنافقررتإنھاالذریةللطاقةالدولیةالوكالةإیرانأبلغت2006الثانيكانون3وبتاریخ
یمھدالإعلانھذاإنوبدا،الوكالةمعاتفاقعلىبناءاأوقفتھوالذي2006الثانيكانون9منابتداءاالنووي
قامتوقد،)15أخرى(جھةمنالثلاثالأوربیةوالدولالمتحدةوالولایاتجھةمنإیرانبینوشیكلصِدام
برنامجھاواستأنفتناتانزمنشأةعنالذریةللطاقةالدولیةالوكالةأختامبرفعالثانيكانون10فيبالفعلإیران

4بتاریخالوكالةحكاممجلسدفعمماسنتیندامالذيالنوويلبرنامجھاالطوعيالتعلیقبذلكوأنھتالنووي
GOVالقراراتخاذإلىشباط ،،سوریا(كوباھيمعارضةأصوات3مقابلصوتا27بتأیید2006/14/

)إفریقیاجنوب،لیبیا،اندونیسیا،البیضاءروسیا،الجزائر(ھيالتصویتعنأعضاء5وامتناع)فنزویلا
الإیرانيالردجاءوقد،الأمنمجلسإلىالنوويإیرانملفإرسالللوكالةالعامالمدیرمنالقرارھذاویطلب

الطوعيالتعاونبوقفأمربأنھشباط5فينجاد)(أحمديالإیرانيالرئیسأعلنإذوسریعاقویاالقرارھذاعلى
أمرت2006شباط6وفي،الإیرانیةالنوویةللمواقعالوكالةبھاتقومالتيالتفتیشعملیاتووقفالوكالةمع

.)16(2006شباط17بحلولالنوویةالمواقعمنوالأختامالمراقبةكامیراتبإزالةالدولیةالوكالةإیران

غاضبةفعلردودأثارعامین،لمدةعلقتھاالتيالحساسةالنوویةالأبحاثنشاطاتاستئنافإیرانإعلانأن
القریبفيالدوليالأمنمجلسإلىالنوويملفھاإحالةترجیحوسطوروسیاالأوروبيوالاتحادواشنطنمن

العاجل .

معمفاوضاتھاتؤدلمالتيوألمانیا)وفرنسا(بریطانیاالأوروبیةالترویكادولخارجیةوزراءعقدوقد 
محادثاتالإیراني،النوويالملفلأزمةحلإلىبالتوصلیتعلقفیمانتیجةإلىالنوويالبرنامجحولإیران
إحالةبشانقرارلاتخاذالذریةللطاقةالدولیةالوكالةحكاممجلسفیھادعوا،برلینالألمانیةالعاصمةفيطارئة

ممكنوقتأسرعفيالدوليالأمنمجلسإلىالإیرانيالنوويالملف .

المطلب الثالث :الملف النووي الإیراني على طاولة نقاش مجلس الأمن .

مجلسإلىالنوويإیرانملفإحالةإنماكورماك)(شونالأمیركیةالخارجیةوزارةباسمالمتحدثأكد
الدوليالمجتمع"إنللصحافیین:(ماكورماك)وصرحمضى".وقتأيمنأكثر"مرجحاباتالدوليالأمن

حیالاتخاذھایجبالتيالتالیةالدبلوماسیةالخطواتحولقراراتخاذمرحلةإلىجداقریبوقتفيسیصل
ھذهفيالدوليالأمنمجلسباتجاهنسیرإننامضىوقتأيمنأكثرمرجحاأصبح"لقدوأوضحإیران".

الدولمعمكثفةمشاوراتیجرونأنھمأمیركیونمسئولونصرحطھرانترھیبمحاولةإطاروفيالمسالة".
(كریستیناأعلنتكما،وغیرھااقتصادیةحوافزعلىحصولھامقابلالنوویةإیرانتطلعاتمنللحدالحلیفة
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الاتحادأن،سولانا)(خافییرالأوروبيالاتحادفيالخارجیةللسیاسةالأعلىالممثلباسمالمتحدثةغالاش)،
،الیورانیومتخصیببأنشطةالمرتبطةالأبحاثاستئنافھااثرلإیرانواضحة""رسالةتوجیھیریدالأوروبي

برلینبزیارةسیقوم(سولانا)أنوأوضحت،الوضع"خطورةمنللغایةقلقسولانا"خافییرقائلة:أضافت كما
أوروبيرد"تنسیقاجلمنوبریطانیا)وفرنسا(ألمانیاالأوروبیةالترویكاخارجیةوزراءاجتماعفيللمشاركة

ھيالواضحةأوروبارسالة"إنالمتحدثةوأضافت"،الذریةللطاقةالدولیةالوكالةسلطةوتعزیزلإیرانواضح
البریطانيالوزراءرئیسقالجھتھومن،للغایة"قلقونونحنالمنطقةفيالنوويالانتشارمنالمزیدنریدلا:

النوويالملفإحالةعلىدولياتفاقتحقیقیستھدفانھلندنفيالعموممجلسأمامكلمتھفيبلیر)(توني
فيقرارھوالحساسةالنوویةالأبحاثاستئنافإیرانقرارإنبلیروتابع،الدوليالأمنمجلسإلىالإیراني

أنفيمنطقیوجدانھاعتقدولاالواقعفيالخطورةغایةفيإیران"قرارأنعلىشددكما،الخطورةغایة
یخفي احد استیاءه الشدید من قرار إیران .

لنأنھارفسنجاني)(ھاشميالنظاممصلحةتشخیصمجلسرئیسلسانعلىإیرانأكدتالمقابلوفي
بإمامةقیامھوخلالبوقفھ،إقناعھابھدفعلیھاالمتزایدةالدولیةالضغوطرغمالنوويبرنامجھاعنتتراجع
ترتدعلنإیرانأنالعیدخطبةفيرفسنجاني)(ھاشميالأسبقالإیرانيالرئیسأعلنالأضحىعیدصلاة

"تبنيالخطبة:في(رفسنجاني)وقالالنووي،برنامجھاعنتتخلىكيكبرىدولتصدرھاالتيبالتھدیدات
امتلاكفيحقھاعلىستصممإیران،المنشودةبالنتائجیؤتيأنیمكنلاعقوباتفرضمثلصارمةإجراءات

. )17(الله"بإذنبنجاحمنھاوسنخرجلنامشاكلخلقواإذاالغرب"سیندممضیفاالنوویةالتكنولوجیا
 

إیرانملفإحالة2006آذار8فيلھاجتماعبعدالذریةللطاقةالدولیةالوكالةحكاممجلسقرّروقد
فیھیدعورئاسیابیاناآذار29فيالأمنمجلساصدرأعضاءهبینالمناقشاتوبعد،الأمنمجلسإلىالنووي

الدولیةالوكالةمدیرمنالقرارویطلب،الیورانیومتخصیببرامجلجمیعالشاملالتعلیقإلىالعودةإلىإیران
إیرانلكن،الدولیةالوكالةلمطالبالإیرانیةالاستجابةبشأنیوماثلاثینغضونفيتقریررفعالذریةللطاقة

تخصیبفينجحتإیرانإن2006نیسان11فينجاد)(أحمديرئیسھاوأعلنالنوويبرنامجھافياستمرت
الیورانیوم إلى المستوى المطلوب لصنع الوقود النووي .

وروسیاوألمانیاوفرنساالصینمنكلأعلنتالمفاوضاتطریقعنللحلفرصةلإعطاءوكمحاولة
عنالنوویةالطاقةإنتاجفيلإیرانالمساعدةتقدیمتشملالحوافزمنمجموعةعنالمتحدةوالولایاتوبریطانیا

إیرانلإقناعالعرضوجاء،الذریةللطاقةالدولیةالوكالةإشرافوتحتالأطرافمتعددمشتركمشروعطریق
إلىالبرادعي)(محمدقدمھتقریرمعمتزامناالعرضھذاوكان،محدّدغیراجلإلىالیورانیومتخصیببتعلیق
لمجلسالملزمغیرالرئاسيالبیانمتجاھلةالیورانیومتخصیبنشاطاتسرّعتإیرانإنیظھرالحكاممجلس
الدولھذهدفعمماواضحایكنلمالخمسةالدولعرضعلىالإیرانيالردولكن،2006آذارفيالصادرالأمن

جمیعتعلیقخطوةوتحدیداالمفاوضاتلبدءالضروریةالخطواتتتخذلمإیرانإنفیھتعلنبیانإصدارإلى
برنامجتعلیقیجعلقرارإصدارلتطلبالأمنمجلسإلىالدولھذهعادتلذلكبالتخصیبالمرتبطةالنشاطات

.)18إلزامیا(النوويإیران

وعندما وصل مفتشو الوكالة الدولیة للطاقة الذریة إلى مفاعل (ناتانز) ومجموعة مواقع الأبحاث النوویة
التي تم الإعلان عنھا، عثروا على العدید من آثار البرامج النوویة السریة، لكنھا ضعیفة جدا، كما عثروا أیضا في

ضواحي إیران على آثار نشاطات طرد مركزي لكن على مستوى ضعیف ، ولم تبلغ الحكومة الإیرانیة الوكالة
الدولیة للطاقة الذریة بأي معلومة عن نشاطاتھا النوویة، فارتكبت بذلك خطأ،جرتھا الولایات المتحدة الأمیركیة

بموجبھ إلى مجلس الأمن، بعد أن عجزت الوكالة الدولیة للطاقة الذریة عن السیطرة على عملیات البرنامج
النووي الإیراني ، أثر ذلك دعت كل من فرنسا وبریطانیا وألمانیا ، إیران للكف عن تطویر تكنولوجیا الطرد

المركزي وإعادة معالجة الیورانیوم ، وبالمقابل عدم تحریك مجلس الأمن ضدھا والاعتراف لھا بأحقیة الاستعمال
السلمي للتكنولوجیا النوویة والإعلان عن تعاون تكنولوجي في العدید من المجالات بالإضافة إلى  ضمانات أمنیة

.
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اھتمت إیران بالمبادرة غیر أنھا رفضت جذریا العدول عن التخصیب، مما دفع الدول الثلاث إلى التباحث
بتوقیفإیرانإقناعفيالثلاثةونجح،2003عاممنأكتوبرفيلطھرانالرؤىتوضیحبھدفإیرانمع

نشاطات الطرد المركزي والسماح بالقیام بعملیات تفتیش من قبل الوكالة الدولیة للطاقة الذریة  وفي المقابل تكملة
التفاوض مع الدول الأوروبیة الثلاث في ما یتعلق بالتعاون والضمانات الأمنیة وھو الأمر الذي دفع الأوروبیین

إلى التخلي ـ ولو بصفة مؤقتة ـ عن فكرة مثول إیران أمام مجلس الأمن الدولي ، لكن ھذه المفاوضات انتھت إلى
الفشل بعد سنتین من العمل ، استأنف الإیرانیون بعدھا نشاطات التخصیب، فلجأ الأوروبیون إلى إقناع أعضاء

مجلس الأمن بضرورة إخطار مجلس الأمن بما یحصل في إیران .

ویظھر أن أھم أسباب فشل المفاوضات بین الطرفین ھو أن الأوروبیین لم یغیروا أبدا ھدفھم الأولي الذي
تمحور دوما حول دفع إیران إلى توقیف نشاطات التخصیب نھائیا ، غیر أن المتحدث باسم الإیرانیین وبعد لقائھ

بالوزراء الثلاثة أعلن أمام الصحافیین بان توقیف التخصیب لن یستمر إلا خلال فترة المفاوضات والتي استمرت
سنتین ، وأما السبب الثاني، فھو أن الأوروبیین لم ینجحوا أبدا عندما كانوا بمفردھم في تخفیف العقوبات

الاقتصادیة التي فرضتھا واشنطن على إیران، وكان بإمكان ھذا الإجراء أن یدعم عرض التعاون في أھم مجالات
التكنولوجیا وعلى الخصوص في مجال الصناعة النوویة والطیران والبترول.. الخ.

وتجب الإشارة إلى أن الحكومة الإیرانیة ارتكبت الكثیر من الأخطاء وذلك حتى قبل انتخاب الرئیس
(احمدي نجاد) ، عندما رفضت الاستجابة لمفتشي الوكالة الدولیة للطاقة الذریة ، وأخذت تناور مع الوكالة الدولیة
للطاقة الذریة بالتعاون مرة وعدم التعاون مرة أخرى من أجل كسب الوقت وتجنب الضغوط الدولیة علیھا وعدم

إحالة المشكلة إلى مجلس الأمن ، ولا یتصور أي خبیر نووي الیوم ، بان إیران وبكل إمكاناتھا قادرة على تصنیع
أول قنبلة نوویة قبل أربع أو خمس سنوات على الأقل ، وذلك لأن عملیة إنتاج ھذه القنبلة معقدة وان إیران بحاجة
إلى الوقت ومساعدة تقنیة خارجیة من أجل الوصول إلى ھدفھا ، وعلیھ یجب التفاوض مع إیران والتفاوض حتى
تنتھي كل الطرق الكفیلة بالتوصل إلى اتفاق ، خصوصا أننا بعیدون عن المرحلة التي یقترب فیھا الإیرانیون من

صناعة القنبلة النوویة وھذا من اجل استقرار المنطقة  والعالم ككل .

الأولتشریننھایةفيالتوصلتمحیثوتطوراتھاأحداثھافيالإیرانيالنوويالبرنامجأزمةواستمرت
منكلوإیرانبین(فیینا)فيجرتمحادثاتبعدالذریةللطاقةالدولیةوالوكالةإیرانبیناتفاقإلى2009
إمكانیةعلىالاتفاقھذاوینص،الأوربيوالاتحادوروسیاالمتحدةوالولایاتالذریةللطاقةالدولیةالوكالة

الوقودبشراءإیرانتقومأنأوإیرانخارجفيالإیرانیةالنوویةالمفاعلاتلتشغیلاللازمالیورانیومتخصیب
خارجتخصبھأنإیرانتریدالذيالیورانیومكمیةمثلتنفیذهآلیةیحددلمالاتفاقلكن.أخرىدولةمنالنووي

ھذهتكونبأنإیرانستسمحوھل؟لإیرانترسلھثمالیورانیومبتخصیبستقومالتيالدولةھيومن،أراضیھا
سیواجھالاتفاقھذابأننعتقدلذلك؟الذریةللطاقةالدولیةالوكالةقبلمنالمستمرةللمراقبةتماماخاضعةالعملیة

.(*)4مشاكل فنیة تحول دون تطبیقھ

المبحث الثاني : مواقف الدول الأعضاء الدائمین في مجلس الأمن من الأزمة .

لقد أثار البرنامج النووي الإیراني ردود فعل ومواقف إقلیمیة ودولیة عدیدة ، وتراوحت ھذه المواقف بین
مؤیدة أو متحفظة وأخرى رافضة أو معارضة ، واختلاف ھذه المواقف یعود إلى تباین نظرة الدول إلى البرنامج

، فالدول المؤیدة ترى إن من حق إیران تطویر برنامجھا النووي السلمي حالھا حال الدول الأخرى بما یضمن
مصالحھا وأمنھا ، بینما الدول المعارضة تعتقد إن إیران تسعى لامتلاك السلاح النووي وبالتالي لا یمكن السماح
لھا بتھدید الأمن الدولي ، وھذا الموقف تتبناه الولایات المتحدة وحلفائھا ، وبما إن ھذا البحث یدرس كیفیة تعامل

مجلس الأمن مع الملف النووي الإیراني ، لذلك سوف نركز على مواقف الدول الأعضاء الدائمین في مجلس
الأمن من ھذا البرنامج .

التوصل إلیھ والمقترحات التي قدمت حول آلیة تنفیذه انظر : موقع قناة الجزیرة الفضائیة على الانترنتللمزید عن ھذا الاتفاق والمباحثات التي أدت إلى(*)4
:www.aljaszeera.net
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موقف الولایات المتحدة :.1

النوويبالملفیتعلقمافيوتحدیداً،صعودفيالمتحدةوالولایاتإیرانبینالحاصلالتأزموتیرةإن
الأمنیعرض،خطراًسلوكاًالنوویةالتقنیاتلامتلاكالإیرانيالمسعىفيترىالمتحدةفالولایات،الإیراني

میزةالإقلیمیةالأطرافلأحدیعطيبھوالتعاملالامتلاكھذامثلإنكما،شتىلأخطارالمنطقةفيوالاستقرار
قد تعیق الدور الأمریكي المرسوم للمنطقة ، من خلال مساحة التأثیر والنفوذ على المستویین الإقلیمي والدولي .

الأمریكیةالأفكارمجملفيصراحةأكثرالسابقةالأمریكیةالخارجیةوزیرةرایس)(كوندولیزاكانتوقد
إیرانإلىتحذیراتھا2005شباطشھرفيالأخیرةالأوروبیةجولتھاأثناءجددتفیماالأمر،بھذاالخاصة
فیھبماحازموغیررخواًوجدتھالذيالموقفلھذاانتقادھارغمبایجابیةالأوروبيالعرضمعبالتعاملوطالبتھا

التيالخیاراتأحدسیكوندولیةعقوباتفرضفإن،ذلكودونبھتقوممابخطورةإیرانإفھامفيالكفایة
تتبناھا الولایات المتحدة .

والابتزازالضغطلأسالیبوفقاواشنطنمكّنقدالأمریكیةالنظرلوجھةوفرنساوألمانیابریطانیاانحیازإن
حققوعندھا،الأمنمجلسأروقةإلىالنوویةللطاقةالدولیةالوكالةعھدةمنالإیرانيالنوويالملفنقلمن

استلزمإذاعسكریةوحتىبلسیاسیةأواقتصادیةعقوباتمنیریدونھماوتنفیذإصدارفيھدفھمالأمریكان
العدوانیةنوایاھملكلومسوغكمبررالأمریكاناستعملھطالماالذيالدولیةالشرعیةغطاءخلالمن،ذلكالأمر

فيتشیني)(دیكالسابقالأمریكيالرئیسنائبإلیھألمحماوھذا،باحتلالھانتھىالذيالعراقنموذجفيكما
)19(.قاسیةأعمالاًستواجھفإنھاالنوويخیارھاعنإیرانتتخللمإذاانھفیھاأكدوالتيتصریحمنأكثر

وإنما،المتحدةالولایاتعلىعسكریاخطرایشكللاالإیرانيالنوويالبرنامجأنیدركونالأمیركیینإن
المعادلةسیغیرأنھفیرون،المباشرةالعسكریةالمخاطرمنمدىوأبعدأوسعإستراتیجیةبرؤیةیقرؤونھ

الأمیركيالعملاقتحتمنالبساطویسحب،عمیقاتغییراالأوسطوالشرقالخلیجفيالیومالسائدةالإستراتیجیة
،تحدیداالإیرانیةالنوویةالقوةآثاربعضمنالأمیركیونویخشى.عقودسبعةمنذالمنطقةعلىبظلالھالمخیم

:(*)5ومن ھذه الآثار

وستفرض،بھاانفردواطالماالتيالأوسطوالشرقالخلیجمنطقةفيالنفوذفيلھممنافساإیرانستصبح:أولا
علیھم أن یحسبوا لھا حسابا جدیا في كل سلوكھم السیاسي في المنطقة بسبب الاختلاف الأیدیولوجي العمیق بینھما.

مظلةعنغنىفيأصبحتأنھاالأوسطوالشرقالخلیجفيالمسلمةالدولبعضلدىإحساسسیتولد:ثانیا
دولبعضمعالشيءنفسیحدثوربما،الماضیةالسبعةالعقودطیلةبھاتحتميظلتالتيالعسكریةواشنطن

تشكیلفيإیراننجاحإمكانیةتتبلوروبالتاليمؤخراالأمیركيالحلففيانخرطتالتيالمسلمةالصغرىآسیا
مظلة نوویة للعالم الإسلامي .

وتركیاباكستانمنھاالمنطقةفيمسلمةدولمعحلففيتدخلأننوویةقوةإلىتحولتإذاإیرانتستطیع:ثالثا
والسیاسي،والاقتصاديالعسكريوزنھالھامسلمةإقلیمیةلقوةالصلبةالنواةیشبھفیما،والسعودیةوالعراق

خصوصا إذا حدثت تغییرات في أنظمة الحكم في بعض تلك الدول .

المعیارتعتمدانالدولتینھاتینلأن-وروسیاالصینمععلاقاتھاتوثقأنالنوویةإیرانتستطیع:رابعا
آسیاعلىالأمیركیةالھیمنةیجعل،آسیافيجدیدادولیاحلفایشبھفیما-إیرانمعتعاملھمافيالاقتصادي

تتقلص وتتراجع .

وان،العالمفيوحیدةعظمىقوةأمریكابناءضمانھو1991عامالسوفیتيالاتحادانھیاربعدالمتحدةالولایاتوضعتھالذيالمركزيالھدفإن(*)5
دیمومة ھذا الحال تتم من خلال التصدي أو إجھاض أي محاولة اقتحام عبر ظھور مراكز قوة عظمى أخرى أینما كان في العالم . للمزید انظر : د. ناظم عبد
الواحد الجاسور ،تأثیر الخلافات الأمریكیة – الأوربیة على قضایا الأمة العربیة ، حقبة ما بعد نھایة الحرب الباردة ،مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت

130-99،ص2007،
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فيمشتركةجبھةإیجادھوالیومالإیرانیةالنوویةالأنشطةإزاءالأمریكیةالسیاسةھدفأنونعتقد
معالھدفھذالتحقیقالمتحدةالولایاتوتسعى،معھاالأوربيوالاتحادوروسیاالصینوتوافقالعالميالمجتمع

ناحیةمنوتعمل،الجانبالأحاديالتوجھتھمةمننفسھاتبرئناحیةمنفھيالعراقتجربةالاعتبارفيأخذھا
أجلمنالمتحدةالولایاتلكنعالميلاتفاقوتصلواشنطنتعارضالتيالحكوماتمعالتعاطيمعأخرى

الأزمة النوویة الإیرانیة لیس أمامھا طریق سوى الحوار .

آراءوحسبالحقیقةفي؟الإیرانيالنوويالبرنامجمعالأمریكیةالإدارةبھاتتعاملسوفالتيالطریقةماولكن
المحللین السیاسیین ، ھناك أربعة خیارات مطروحة للتعامل الأمریكي مع الملف النووي الإیراني وھي :

وضعمعللیورانیوممحدودةتخصیببعملیاتلھاوالسماحدبلوماسیاالنوويإیرانبرنامجمعارضة.1
قیود تضمن عدم وصول إیران إلى امتلاك تقنیة تصنیع السلاح النووي .

منطویلةلفترةالنوويالوقودإنتاجبعدمإیرانلإقناعایجابیةاقتصادیةحوافزوعرضعقوباتفرض.2
الزمن .

أخفقتحالفيإسرائیلحلیفتھاأوالمتحدةالولایاتقبلمنعسكریاالإیرانیةالنوویةالمنشآتمھاجمة.3
باستصدار قرار من مجلس الأمن یخولھا القیام بھذا الھجوم.

.الداخلفيمعارضةإیرانیةقوىدعمطریقعنإیرانفيالحكمنظامتغییرعلىالعمل.4

ملتزمةمازالتالأمریكیةالإدارةفأن،الخیاراتھذهمنكلنتائججدوىالاعتباربنظرالأخذومع
المسئولینلبعضتصریحاتصدورمنالرغمعلىالإیرانيالنوويالملفأزمةلحلكمنھجبالدبلوماسیة
،العسكريالخیارفیھابماالإیرانيالنوويالبرنامجمعللتعاملمطروحةالخیاراتكلإنتؤكدالأمریكیین

العسكريللخیاراللجوءعلىفعلاعازمةالمتحدةالولایاتإنعلىیدلالآنلحدحقیقيلمؤشروجودلالأنھ
یتأثرالأمریكيالموقفإنویبدو،الجدیدة(أوباما)حكومةأوالابن)(بوشحكومةفيسواءالأزمةلإنھاء

نوعا ما بمواقف الدول الأخرى مثل ( روسیا ، الصین ، فرنسا ، بریطانیا ، ألمانیا ) .

موقف روسیا الاتحادیة :.2

یمكن القول أن الدور الروسي في ھذه الأزمة یعتبر الدور المحوري الأبرز على الإطلاق، بحكم متانة علاقات
روسیا مع جمیع الأطراف، لاسیما مع إیران ، فضلاً عن الحیویة التي اتسم بھا ھذا الدور من حیث اقتراح

مبادرات معینة لتسویة الأزمة ، فضلاً عن اقتراح حلول وسط بشأن نصوص القرارات المقدمة إلى مجلس الأمن
بشأن ھذه الأزمة .

ولا ینفي ما سبق أن الدور الروسي كان مع ذلك منطلقاً بالأساس من الرغبة في الحفاظ على مصالح روسیا
السیاسیة والاقتصادیة والإستراتیجیة ، بما یعني أن الموقف الروسي كان ینطلق من أن الأزمة تھدد مصالح

سیاسیة واقتصادیة حیویة لروسیا، مما دفعھا للقیام بخطوات متعددة للحفاظ على مصالحھا في سیاق تطور تلك
الأزمة .

الأزمة النوویة الإیرانیة ، في كافة مراحلحكمت الموقف الروسي من(*)6ھناك ثلاثة محدّدات أساسیة
المحدّدتطورھا ، سواء في مرحلة البحث عن حلول تفاوضیة أو في مرحلة فرض عقوبات على إیران ، ویتمثل

والاقتصادي الوثیقة مع إیران ، حیث تعتبر روسیاللموقف الروسي في علاقات التعاون النوويالرئیسي الأول
واحدة من أقوى الشركاء التجاریین لإیران ، إذ یتعاون الجانبان في العدید من المجالات ، بحیث تتراوح العلاقات

النووي الإیراني منھا العامل الاقتصادي والعامل السیاسي والعامل الإستراتیجي ، وطالما إن كلھناك عوامل عدیدة حكمت الموقف الروسي من البرنامج(*)6
دولة تسعى لتحقیق مصالحھا الخاصة فقد تعاملت روسیا مع ھذا البرنامج بطریقة تخدم مصالحھا . للمزید انظر: د. احمد إبراھیم محمود ، الدور الروسي في

.2007الثانيكانون،145العدد،والإستراتیجیةالسیاسیةللدراساتالأھراممركز،الدولیةالسیاسةمجلة،الإیرانیةالنوویةالأزمة
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بین الجانبین ما بین التعاون في مجال إنشاء المفاعلات النوویة ومشاركة روسیا في برامج التحدیث العسكري
لمختلف صنوف القوات المسلحة الإیرانیة وعلاقات التبادل التجاري على نطاق واسع ما بین الجانبین في مختلف

مجال الصناعات الثقیلة والمنسوجات.. وغیرھا .

ـ برغم مصالحھا الوثیقة مع إیران ـ على عدم امتلاك، فھو یتمثل في أن روسیا تظل حریصةأما المحدّد الثاني
إیران للسلاح النووي حتى لا یتسبب ذلك في الإخلال بالتوازن الاستراتیجي العالمي بشكل عام ، أو الإخلال

بالاستقرار الاستراتیجي القائم على تخوم روسیا الجنوبیة من ناحیة أخرى ، لاسیما وأن امتلاك إیران للسلاح
النووي ربما یؤدي لتغییر موازین القوى والمعادلات الإستراتیجیة في منطقة آسیا الوسطى التي تدخل ضمن

الإطار الجیوستراتیجي لروسیا ، بما قد یلحق الضرر بنفوذ روسیا القوي في تلك المنطقة .

إزاء التعامل الأمریكي والغربي مع قضایا الانتشاریتمثل في وجود أزمة ثقة تحكم موقف روسیاوالمحدّد الثالث
النووي ، وھي أزمة تعود إلى بدایات الأزمة النوویة لكوریا الشمالیة في منتصف التسعینیات ، حیث كانت روسیا

تتعاون بصورة وثیقة مع كوریا الشمالیة في المجال النووي ، إلا أنھا تخلت عن تنفیذ صفقة ضخمة لبناء مفاعل
نووي لكوریا الشمالیة ، بعدما أثارت الولایات المتحدة شكوكاً بشأن أھداف كوریا الشمالیة ، إلا أن روسیا فوجئت

بأن الولایات المتحدة والیابان اتفقتا مع كوریا الشمالیة على تزویدھا بمفاعلین متطورین في مقابل تخلیھا عن
مفاعلھا الذي یعمل بالماء الثقیل ، وھو ما اعتبرتھ روسیا نوعاً من الخداع والغش من جانب الولایات المتحدة

للفوز بالصفقة النوویة مع كوریا الشمالیة .

وكان ما سبق واحداً من الأسباب الرئیسیة وراء رفض روسیا الشدید لوقف تعاونھا النووي مع إیران، حیث
تخشى روسیا من أن الولایات المتحدة والدول الغربیة تطالبھا بالامتناع عن تزوید إیران بالمفاعلات النوویة ،

بینما تبدي تلك الدول استعدادھا لتزوید إیران بتكنولوجیا نوویة في سیاق إغرائھا بوقف برنامج تخصیب
الیورانیوم ، الأمر الذي سوف یؤثر بالقطع على مستقبل التعاون النووي بین روسیا وإیران .

وعندما اتجھت الولایات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي إلى إعداد مشروع قرار لفرض عقوبات دولیة
على إیران ، لامتناعھا عن إیقاف أنشطة تخصیب الیورانیوم المثیرة للشكوك ، والتي كان قد تم استصدار قرارات

بشأنھا من مجلس محافظي الوكالة الدولیة للطاقة الذریة ومجلس الأمن ، واجھ مشروع القرار المقدم من دول
الاتحاد الأوروبي معارضة شدیدة من جانب روسیا، لاسیما فیما یتعلق بنقطتین رئیسیتین :-

الھدفأنعلىروسیاتصرحیثذاتھ،القرارمشروعإلیھیستندالذيللمفھومروسیارفضفيتتمثل،الأولى
إیقافأجلمنالدوليالمجتمعمعالتعاونعلىوتحفیزھاتشجیعھاوإنماإیران،معاقبةلیسللقرارالرئیسي

الأنشطة النوویة المثیرة للشكوك .
الإیرانيالنوويالبرنامجعلىشاملحظرفرضمنالمشروعیتضمنھكانلماروسیارفضفيتتمثل،الثانیة

تلكلاسیما،للشكوكالمثیرةالإیرانیةالنوویةالأنشطةعلىالحظریقتصرأنعلىروسیاوإصرار،بالكامل
تؤثرأنمنبالأساسمنطلقاًھناالروسيالموقفوكان،الثقیلالماءمفاعلوإنشاءالیورانیومبتخصیبالمتعلقة

فيیسیرتعاونوھوبوشھر،مفاعلإنشاءمجالفيإیرانمعالنوويتعاونھاعلىالعقوباتمنالنوعیةھذه
).20الأوروبي(والاتحادالمتحدةالولایاتجانبمنلإیرانالموجھةالاتھاماتعنتماماًبعیدمسار

تبنيأنذكر،الروسیةالخارجیةعن2007آذار25فيصدربیانفيالروسيالموقفملامحوتجسدت
موسكووإنالنوويالملفمنالدوليالمجتمعقلقیعكس1747رقمالقرارعلىبالإجماعالدوليالأمنمجلس
إلىإیرانالروسیةالخارجیةوزارةودعت،السابقالدوليالأمنمجلسقرارتنفذلمإیرانلأنبالأسفتشعر

(سرغيالروسيالخارجیةوزیروقال،النوويالبرنامجأزمةلتسویةطرقلإیجادالھادفةالجھودفيالمشاركة
بالعودةطھرانإقناعإلىیرميالإیرانيالنوويالملفبشأنالأمنمجلستبناهالذيالأخیرالقرارإنلافروف)

حزیرانفيموسكوبھتقدمتالذيالروسيالعرضأنعلىالبیانوشدد،معاقبتھاإلىولیسالمفاوضاتإلى
فيوالتعاونالنوويالوقودتوریداتوضمانالسلمیةالنوویةالطاقةمجالفيإیرانمعللتعاونالداعيالماضي
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عمومعلىبالفائدةیعودالعرضھذاأنوأضاف،قائمًایزاللاأنھ،والأمنیةوالاقتصادیةالسیاسیةالمجالات
وجدد،تمامًاإیرانمصالحویلبيالدوليالمجتمعمخاوفویزیلالاستقرارعدممنالكثیرعانتالتيالمنطقة

تنصالتيالعقوباتبوقفالالتزاممقابلالنووينشاطھابوقفإیرانالتزامبضرورةالدعوةالروسيالبیان
الطرفینبموافقةللتمدیدوقابلةعلیھامتفقتفاوضیةفترةخلال1747و1737رقمالدولیةالقراراتعلیھا

طھرانمعللتوصلالمفاوضاتعبرالإیرانيالنوويالبرنامجلقضیةحلعنالبحثفيتمسكھاموسكووأكدت
النوويللبرنامجالسلميبالطابعالدوليالمجتمعثقةواستعادةالمتبادلالاحترامأساسعلىشاملةلاتفاقیة

).21(الإیراني

ویبدو إن روسیا تسعى من ناحیة إلى وقف جماح الغرب في تصعید المواجھة مع إیران وإحالة ملفھا
النووي لمجلس الأمن وفرض العقوبات علیھا أو حتى استخدام القوة العسكریة ضدھا ، ومن ناحیة أخرى إعطاء

فرصة لمضي إیران في ممارسة الأنشطة النوویة التي تقول إنھا حصرا للأغراض السلمیة ، ودون شك فان
موسكو تدرك إن النجاح بمھمتھا سیعود علیھا بالكثیر من الأرباح السیاسیة والاقتصادیة ، فروسیا في ھذه الحالة
ستبدو كدولة كبرى ذات نفوذ على الساحة الدولیة ، وقادرة على تفریغ الأزمات من شحنتھا قبل الانفجار، وبذلك

ستكون شریكا مطلوبا من الغرب الذي تسعى لنیل اعترافھ بھا كقوة كبیرة في العالم ، وستظھر روسیا أیضا
بمظھر الحلیف الذي لن یتخلى عن أصدقاءه في وقت المحنة ، مما سیجعلھا مركز جذب للدول التي تبحث لھا عن

سند وحلیف على الساحة العالمیة ، وكل ھذا لا ینفصل عن البعد الاقتصادي سواء من مشروع تخصیب
الیورانیوم الإیراني في أراضیھا أو مواصلة بناء محطات الطاقة في إیران والدول الأخرى ، والبحث عن مشاریع

أخرى ، إلى جانب إن الدبلوماسیة الروسیة تتعامل مع إیران على إنھا شریك استراتیجي .

إن نجاح الدبلوماسیة الروسیة في إیصال سفینة الملف النووي الإیراني لشاطئ السلام ، سیكون نصر لا
یمكن الاستھانة بھ للمبادئ التي تروج لھا في العلاقات بین الدول ، وتضع الدبلوماسیة الروسیة الرھان على

الإقناع والحوار والتفاھم لتسویة كافة المشاكل التي تشغل بال المجتمع الدولي ، وترى إن العقوبات والقوة طریق
یؤدي إلى زعزعة الاستقرار الدولي والإقلیمي ، ودون شك فان القوى التي تراھن على القوة والعقوبات تدرك

أھدافھا ووسائل تحقیقھا ولیس من العبث ظھور مصطلحات مثل "إدارة الأزمات" و"التحكم بالفوضى"، وتدرك
أیضا إن روسیا تنوي تمریر مصالحھا بالطرق السلمیة ، لكونھا لم تعد قوة اقتصادیة مؤثرة أو عسكریة تثیر

الرعب على غرار ما كان علیھ الاتحاد السوفیتي السابق ، لذلك فان نجاح الدبلوماسیة الروسیة في الملف الإیراني
سوف یكون محك لقدرة الدبلوماسیة الروسیة على حل مشكلة مستعصیة وفق أسالیبھا .

موقف جمھوریة الصین الاشتراكیة الشعبیة :.3

الملفمنالصینيالموقفعلىذلكینعكسأنبدّولا،إیرانمعوكبیرةضخمةبمصالحالصینترتبط
إلىبحاجةلأنھّاذلك،للغایةحرجالإیرانيالنوويالملفمنالصینيالموقفأنوالحقیقة،الإیرانيالنووي

مصالحھاوبینوالاقتصادیةالسیاسیةالنواحيمنالمتحّدةالولایاتمعالحیویةعلاقاتھابینالموازنة
سیطرتھاإحكامحالیاتحاولالمتحّدةالولایاتأنتعيفالصین،النفطیةالناحیةمنسیما،إیرانمعالإستراتیجیة

الأخرىالدولقدراتمنالحدبھدفوذلك،العالمينفوذھاخارجالواقعةالنفطإنتاجأماكنمنتبقىماعلى
الكبرىالدولباقتصادیاتیتحكمأنیستطیعالنفطعلىیسیطرالذيلأنوذلك،منافستھاعلىالصین)بینھا(من

الصینوقبول،المتحدةالولایاتقبلمناحتلالھإثرالعراقفياستثماراتھا2003العامفيالصینخسرتلقد،
منتعانيأصبحتالصینأنیعني،عسكریاضربھاأوإیرانعلىعقوباتبفرضالمتحّدةالولایاتتقومبأن

الصینإلىللنفطمصدّرأكبرثانيتشكلفإیران.الاقتصادیةومصالحھاالنفطیةّإمداداتھاتھدّدإستراتیجیةمشكلة
والغازالنفطلاستثمارضخمةاتفّاقیةسنواتعدّةقبلمعھاالصینوقعتوقد،السعودیةالعربیةالمملكةبعد

.سنة25لمدةدولارملیار70بمبلغالإیراني
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لأغراضالنوويوالتطویربالبحثلإیرانالقانونيالحقتؤید,مسئولیھالتصریحاتوفقاالصینإن
النوويالنزاعحلتؤیدوھي،إطارھاعنیخرجولاالنوويالانتشارعدماتفاقیةمعیتطابقذلككانإذاسلمیة

حتىأوالقوةاستخداموتعارض,الذریةللطاقةالدولیةالوكالةإطارفيوالتشاورالحوارطریقعنالإیراني
موقفھاعلىتصرحیث،وسیعقدھاأبداالمشكلةیحللنذلكأنأساسعلى،إیرانضدباستخدامھاالتھدید

).22(الذریةللطاقةالدولیةالوكالةإطارفيالنزاعاتبحلالقاضي

تحدیاًالسلمیةللأغراضالنوویةالتكنولوجیةلامتلاكسعیھافيلإیرانالداعمالصینيالموقفویشكّل
الذيما؟الصینموقفدوافعھيما:منھاأسئلةعدةیطرحالذيالأمرالأمیركیةالمتحدةللولایاتبالنسبة

؟ .(*)7دفعھا إلى الوقوف في وجھ الخطة الأمیركیة لمحاصرة إیران ؟  وأخیراً ما ھي دلالات ھذا الموقف

أولاً: على صعید الدوافع :

ھناك نوعان من المصلحة یحكمان الموقف الصیني في الوقوف إلى جانب إیران:  اقتصادي وسیاسي .

تبرزوالطاقةالمواردعلىالدوليالصراعفيالرئیسيالمحوریشكلالذيالاقتصاديالجانبیخصمافي
بوضوح الأمور التالیة:

حیثوالغاز،النفطمجالفيخصوصاًإیرانمعالاقتصادیةعلاقتھاتعزیزفيالصینلدىمصلحةوجود.1
استھلاكھایزدادالصینأنخاصة،المتحدةالولایاتتحكمعنبعیداًالطاقةمنحاجاتھاضمانإلىبكینتسعى

فيالأستاذشفارتز)(مایكلیقولالإطارھذاوفي،لدیھاالكبیرالصناعيالنمونتیجةكبیرنحوعلىالنفطمن
فيتنجحلمالعراق"زبائنمنكغیرھاالصینإن":وإیرانالعراقشؤونفيوالمتخصصنیویوركجامعة

لاغیةأصبحتالعقودھذهوأن،المتحدةالأممعقوبات"بسببالعراقمعوقعتھاالتيالنفطیةالمشاریعاستغلال
ملیارسبعینبقیمةعقدأولتوقیعتموقد،الصینیةالنفطیةللشركاتالأساسيالھدفإیرانأصبحتوبالتالي

دولار لاستیراد النفط ، بین اتفاقیات اقتصادیة وتجاریة مثل بناء الصین جزءاً من مترو طھران" .

حدوضعأجلمنوتعزیزهبینھممافيتحالفإقامةفيمشتركةإیرانیةصینیةمصلحةتوجدذلكإلىإضافة.2
للتفرد الأمیركي بالقرار الدولي وإعادة صیاغة النظام الدولي على أساس التعددیة القطبیة .

ثانیاً: على صعید الدلالات:

المتعددالدوليالنظاممرحلةفيدخلقدالعالمأنعلىواضحبشكلیدللإیرانالصینيالدعمإن
).23(الأحادیةالسیطرةبدلالتنافسمرحلةإلىوعاد،القطبیة

مواقفاتخاذإلىالانتقالفيالمنحىھذالیتخذكانماوالصینروسیاموقفأنالواضحمنویبدو
أدركتاأنھمالولا،الماضیةالسنواتفيانتھجتاھاالتيالسلبيالدفاعسیاسةمنبدلاًالمتحدةللولایاتمعارضة

التغلغلأدىحیثالقوميوأمنیھمامصالحھمابالخطریھددباتالأمیركیةالھیمنةلسیاسةالتصديعدمإن
الأمنمنلكلحقیقيتھدیدإلى،الوسطآسیاجمھوریاتفيالأمیركيوالاقتصاديوالسیاسيوالأمنيالعسكري

القومي الروسي والصیني حیث تقع ھذه الدول على حدودھما.

موقف جمھوریة فرنسا :.4
الصین  انظر : د. محمد علي القوزي ، العلاقات الدولیة في العالم الحدیث والمعاصر ، دارللمزید عن الاختلاف بین موقف الولایات المتحدة وموقف(*)7

.319-313ص،2002،بیروت،العربیةالنھضة
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،یوروملیاري2003عامالبلدینبینالتجارةحجموبلغتلإیرانالثالثالاقتصاديالشریكھيفرنساإن
كما تأخذ الشركات الفرنسیة مكانھا في الصناعة النفطیة الإیرانیة ومشاریع الأعمار، ومن خلال إدراك حقیقة

معارضة فرنسا للسیاسة الأمریكیة في منطقة الشرق الأوسط ورفضھا لمخطط اجتیاح إیران وتحفظھا على شعار
"محور الشر" الذي رفعھ بوش قبل غزو العراق، ومن خلال إدراك مساھمة فرنسا في احتواء تداعیات اكتشاف

التراكماتمنجملةإلىالنظرخلالمنالفرنسيالموقففھمیمكن،2002عامالإیرانيالنوويالبرنامج
والتداخلات التي تحكم السیاسة الخارجیة الفرنسیة وھي :-

بحاجة حكومة فرنسا إلى تطمین الشعب: یمكن أن یفسر الموقف الفرنسي الرسمي تجاه إیرانأولا
الفرنسي ونیل ثقة الفرنسیین في سیاسة فرنسا تجاه الاتحاد الأوربي و دوره في تحقیق الأمن والاستقرار الدولیین

داخلالفرنسيالثقلإضعافمنعلیھترتبوما2005أیارفيالأوربيالدستورالفرنسیینرفضبعدوذلك
مؤسسات صنع القرار الأوربي .

تجاه إیران لھا علاقة بشكل مباشر برؤیة باریس: لابد من التأكید على أن ردود الأفعال الفرنسیةثانیا
لموقع الاتحاد الأوربي على الساحة الدولیة وبموقع فرنسا في الاتحاد الأوربي ضمن المنافسة بین أقطابھ الكبرى

في تحدید وجھتھ والسیطرة على مقود قیادتھ وإعادة ترتیب أوراقھ.

 في مقابل السیاسة الأمریكیة وكیف ینظر: الموقف الفرنسي لھ علاقة بسیاسة الاتحاد الأوربيثالثا
المجتمع الدولي للاتحاد ، ففرنسا التي عارضت السیاسة الأمریكیة بشكل واضح خلال العقود الماضیة ترید أن

یظھر  الاتحاد الأوربي أمام الرأي العالمي بمظھر المعارض القوي تجاه كل ما یبدو للغرب بأنھ تھدید للأمن
والسلام العالمیین، حیث كانت ھذه نقطة الضعف في الموقف الفرنسي والأوربي في الحرب على العراق ، وربما

ترى فرنسا في مأزق الولایات المتحدة الحالي في الشرق الأوسط فرصة لدخول الاتحاد الأوربي في المنطقة
الأمر الذي دعاھا لتنسیق مواقفھا مع القطبین الأوربیین، ألمانیا وبریطانیا، لتضمن ترسیخ قدم الاتحاد الأوربي

في الأحداث الدولیة وتتجاوز أزمة التفرق والانقسام كما حدث خلال الحرب على العراق .

وبالرغم من صرامة الموقف تجاه إیران، فقد تخلل الخطاب الفرنسي مرونة تدعو للتھدئة وتغلیب
الدبلوماسیة ، الأمر الذي یؤكد أن التشدّد موقف طارئ ومؤقت ، فقد أكدت الحكومة الفرنسیة مرات رغبتھا في
حل أزمة برنامج إیران النووي عبر الوسائل السلمیة وأشارت إلى أنھ لم یتم بعد استنفاذ كافة السبل الدبلوماسیة

)24.(

الإیرانيالنوويالملففيتشدداًأكثرموقفاتلتزم"باریسإنفرنسيمسوؤلأعلن2005تموز2في
من الموقف الأمیركي " وان لدینا " عددا من الخطوط الحمراء التي لن تقبل بتجاوزھا بأي شكل من الأشكال ،
منھا استئناف إیران لعملیات تخصیب الیورانیوم والسماح بامتلاك القدرات النوویة العسكریة " ، وأكد المصدر

الفرنسي على مفھوم "الحوار الصارم " مع طھران كما یؤكد على عزم الجانب الأوروبي الحصول على
«الضمانات الموضوعیة» حول ما تریده إیران من برنامجھا النووي ، وفي رأي المصدر، فان الضمانات

الموضوعیة "لا یمكن أن تكون سوى التزام إیران بوقف نھائي لنشاطات التحویل والتخصیب للیورانیوم ولیس
أي شيء آخر لان التجربة مع إیران أثبتت إن ھذه الأخیرة انتھجت باستمرار سیاسة خداع المجموعة الدولیة

).25(عنھا"الحقائقوإخفاء
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یتیحلاالذيبالقدرالنوویةالتكنولوجیامنالأدنىبالحدإیراناحتفاظإلىیمیلالفرنسيالموقفإن
الشركاتأنالمعلومومن،الإیرانیةالنوویةالمنشآتعلىدائمةرقابةوجودمعنوویةأسلحةامتلاكلھا

،النفطیةالحقولمجالاتفيإیرانفيوالاستثماراتالعقودمنبھبأسلانصیبعلىتستحوذالفرنسیة
استقرارأنالمؤكدومن،الموانئمنشآتجانبإلى،والترفیھیةالسیاحیةوالمنشآت،المدنيوالطیران

ونموھاالاستثماراتتلكعلىللحفاظأساسیامتطلبایعدواقتصادیاسیاسیاإیرانفيالأوضاع .

یفضلكانالذي(شیراك)سلفھسیاسةعنمختلفامنھجا(ساركوزي)الفرنسيالرئیسسیاسةتبنتلقد
طھرانعلىالعقوباتتشدیدإلى(كوشنیر)خارجیتھوزیردعاحیث،المتحدةالأممإطارفيالعقوبات

لأنعالمیاًالأسخنالملفیشكلوتعقیداتھبتفاصیلھالإیرانيالملفوأن،المتحدةالأممإطارمنوإخراجھا
إلاتبعتھالتيالتلطیفعملیاتكلورغم،للحربللاستعدادالعالمودعا،الإطلاقعلىالأخطرھيانعكاساتھ

وھذاالموضوعھذافيالجدیدفرنساموقفعنتعبروالعالمإیرانإلىرسالةتوجیھمنھالمرادالتصریحھذاأن
التوتر"وأنصوابعلىكانخارجیتھوزیرأناعتبرحینما)فیونفرانسوا(الفرنسيالوزراءرئیسأكدهما

أنأكدقد2007آبفيالفرنسیینالسفراءإلىبیانھفيبقلیلذلكقبل(ساركوزي)وكانإیران"معأشدهعلى
إن،؟بالقنابل"إیرانقصفأمإیرانیةقنبلة"وأضاف،كارثیاًبدیلاًالعالمأمامتضعالإیرانیةالنوویةالأزمة

إیرانبامتلاكوالاستخفاف،الإیرانيالنظاممعاتفاقعقدبإمكانأوباما"أوھام"اعتبرهلماأشار(سركوزي)
تلفزیونیتینلقناتین23/11/2008یوملھمقابلةوفي،(كوشنر)الفرنسیةالخارجیةوزیرأنكما،النوویةللقنبلة

مجموعةإیرانعلىمرتینعرضتالكبرىالقوىأنوكرر،إیرانمعالتعاملفيالحذرعلىحث،فرنسیتین
أنھوقلقھمبعثإن"(كوشنر)وقال،جدوىدونولكن،التخصیبعنبالتخليلإقناعھاالحوافزمن

مجلسفيالعضویةدائمة،الخمسالكبرىالقوىبوحدةالضررتلحقوطھرانواشنطنبینالمباشرةالمباحثات
لابد"الفرنسي:الوزیرأضاف،علیھاعقوباتأیضاوفرضت،لإیرانالعروضألمانیامعقدمتالتي،الأمن

العضویةدائمةالدولبوحدةأیضاولكن،الغرببوحدةفقطلیسالضرر،یلحقللحوارشكلأيمننتحررأن
).26ألمانیا"(زائدا

موقف المملكة المتحدة :.5

الدولي،المجتمععننیابة2003عامإیرانمعمباشرةمفاوضاتفيوفرنساألمانیامعبریطانیادخلت
فيإیرانبحقالاعترافأساسعلىوذلك)،27(الإیرانيالنوويالملفلأزمةسلميحلإلىالوصولبھدف

تخصیب الیورانیوم مقابل تقدیم ھذه الأخیرة ضمانات للمجتمع الدولي بأنھا لیست بصدد الاستفادة من التقنیة
النوویة لأھداف غیر سلمیة ، وسیاق الوقائع یضعنا أمام حقیقة أن بریطانیا تحاول إتباع سیاسة أقل تصعیداً
وأقرب إلى التوازن في تعاملھا مع ملف إیران النووي في كل مرة تجد فیھا فرصة لتفلت من الضغوط الأمیركیة
الھادفة دوماً إلى التحكم بوجھة الرؤیة الأوروبیة لإیران .

من الواضح أن الموقف البریطاني إزاء الأزمة النوویة الإیرانیة محكوم بالتردد بین المصالح البریطانیة
التي تدفع في اتجاه الحوار والتفاھم مع طھران ، والضغوط الأمیركیة الرامیة إلى التصعید والتأزم... لكن ، مھما
یكن ، یبدو إن البریطانیین  لن یستطیعوا تجاھل الإجابة الشفافة عن سؤال: ماذا ستخسر أوروبا إذا امتلكت إیران
دورة الوقود النووي... وماذا ستربح أوروبا إن فرضت عقوبات على إیران ؟ وخاصة إن بریطانیا تعلم بأن
طھران لا تشكل خصماً جدیاً لھا ، وبأن ثمة إمكانیة لإقامة علاقات مستقرة ومتوازیة بینھما ، بخلاف ما ھي علیھ
العلاقات الأمیركیة ـ الإیرانیة القائمة على خصومة وعداوة حقیقیة منذ الیوم الأول لانتصار الثورة الإیرانیة .
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لتخصیبالكاملبالوقفیناديالذيالأمریكيللموقفومؤیدداعمالبریطانيالموقفأننجدذلكرغم
علىالقائمالأمریكيالموقفبریطانیاتتبنىكما،النوويالوقودإنتاجصعیدعلىإیرانجھودووقفالیورانیوم

الأوسطالشرقفيالسلامعملیةمنإیرانموقفمثلأخرىملفاتضمنالإیرانيالنوويالملفمعالتعامل
التعاملأنفیھشكلاومما"الإیرانيالنوويالملف"ھوكبیرعنوانتحتتنفصللاواحدةكحزمةوالإرھاب

كافةمنإیرانعلىالضغوطمنویزیدالأوراقخلطیسھلببعضھاوربطھاواحدةدفعةالملفاتتلكمع
أنھاعلىوتقدیمھاالمعارضةالإیرانیةالجماعاتمعاتصالاتإجراءفيبریطانیاشرعتكما،الاتجاھات

النوويإیرانملفمعالتعاطيتفضللابریطانیافإنّالوقتذاتوفي،إیرانعلىللضغطسیاسیةجماعات
الأمریكيالرأيمعمتوافقةكانتوإنحتىوھي،وخیمةعواقبھستكونالعسكريالحلإنترىلأنھاعسكریا

إلاّ أنھا ما زالت تفضّل الخیار السیاسي .

تنويإیرانأنمؤكدبشكلنعرفلا:10/2/2005فيسترو)(جاكالبریطانيالخارجیةوزیروقال
أھدافأن:ھویقولونھماكلبذلكیقرّونلاالإیرانیون،إیرانغیرالحقیقةیعرفأحدلا،نوویةأسلحةإنتاج

الطاقةوكالةمنقلقوجودأوحالیةمفاوضاتحصولیمكنلالكن،وسلمیةمدنیةأھدافھيالإیرانیةالبرامج
نوضحھأننریدماھذا،البرنامجطبیعةحوللھاأجوبةعلىنعثرلمالتيالأسئلةمنكثیرھناكأنلولاالذریة

لإنتاجنوويبرنامجتطویرعلىتعمللاإیرانأنالنتیجةأظھرتماإذاللغایةسعیداًسأكون،الأبدوإلىمرة
).28(الدوليالمجتمعضمنموقعھاإلىإیرانستعودفقطعندھا،الأسلحة

رئیساعترف،الإیرانيالنوويالبرنامجأزمةتجاهبریطانیاإستراتیجیةفيكبیرتغیرّأنھیبدووفیما
،النوویةالطاقةعلىالحصولفيالحقلإیران بأن2009آذار17فيبراون)(جوردونالبریطانيالوزراء

"وأضاف،جدیدةطاقةمصادرعلىالحصولفيالنوویةغیرالدوللمساعدةجدیددولينظاموضعإلىداعیا
الأخرى،الدولكسائرمدنينوويلبرنامجالمطلقالحقذاتلإیران،للالتباسمجالدونواضحاًأكوندعوني

ھذالتفسیرمحاولةوفي،ذلك"تحقیقفيإیرانلمساعدةالاستعدادأھبةعلىیقفانالدوليوالمجتمعبریطانیا
،نوویةأنشطةلحجبسعیھاھوإیراننوایامنالقلقأثارماأنإلى(براون)أشار،المواقففيالمفاجئالتغیر

الأسرةقادما،الدوليالأمنمجلسقراراتمنوالسخریة،الذریةللطاقةالدولیةالوكالةمعالتعاونورفضھا 
لإیرانأنعلىالتأكیدإلىوانتھى،النوویةالقدراتانتشارإطارفيخطیر""تھدیدأنھاعلىإلیھاللنظرالدولیة
إما"واحدخیارسوىأمامھایعدلمأنھإلىمشیراسلمیة ،تكونأنبشرطولكنالنوویةالطاقةامتلاكفيالحق

العقوباتمنالمزیدومواجھةالنوویةنوایاھابشأنالغموضعلىالقائمالراھنمنھجھاذاتفيالاستمرار
الشعبعلىأكبربفائدةسیعودمما،المتحدةالأممبإشرافسلمیةنوویةطاقةبرنامجنحوالتحولأو،الصارمة

علىیحرمكانالذيالبریطانيالموقففيجوھریاتغیراتعتبرالسابقةالتصریحاتأنویبدو.)29الإیراني"(
إیران امتلاك الطاقة النوویة ، خشیة تحولھا لبرنامج سري للأسلحة النوویة.

المبحث الثالث : آلیة تعامل مجلس الأمن مع الأزمة والقرارات التي اتخذھا .

عنبالتخليإیرانإقناعتستطعلملكنھاالذریةللطاقةالدولیةالوكالةبذلتھاالتيالكبیرةالجھودرغم
لذلك،الإیرانيالنوويالبرنامجسلمیةمنالتحققتستطعلمإنھاكما،الدوليللقلقالمثیرةالنوویةنشاطاتھا
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من(ب)3للمادةوفقا2006آذار8بتاریخوذلكالأمنمجلسإلىالإیرانيالنوويالملفإحالةالوكالةقررت
والأمنالسلمتھددأنیمكنقضیةأیةإحالةصلاحیةتمنحھاالتيالذریةللطاقةالدولیةللوكالةالأساسيالنظام

اصدرالبحثھذاإكماللحینالأمنمجلسإلىالملفھذاإحالةومنذ،فیھاللنظرالأمنمجلسإلىالدولیین
مجلس الأمن بیانا رئاسیا واحدا  وخمسة قرارات سنبینھا في السطور القادمة .

2006/الرئاسيالبیان:الأولالمطلب

بعد ثلاثة أسابیع من المفاوضات المكثفة بین أعضائھ ، تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع بیانا رئاسیا
غضونفيالیورانیومبتخصیبالمتعلقةالنشاطاتجمیعتعلیقاستئنافإلىإیرانفیھدعا2006آذار29في
نصعلىاتفاقإلىالأمنمجلسفيالعضویةالدائمةالخمسالدولتوصلبعدالبیانإصداروتم،یوما30

البیان في وقت سابق لتنتھي بذلك ثلاثة أسابیع من المساومات حول مضامینھ .

وفى البیان الذي رعتھ) ترویكا) الاتحاد الأوربي ، بریطانیا وفرنسا وألمانیا ، أشار المجلس "وبقلق
عمیق" إلى إن الوكالة الدولیة للطاقة الذریة "غیر قادرة على التوصل إلى نتیجة تفید بعدم وجود مواد ونشاطات

نوویة سریة في إیران."

ودعا المجلس إیران إلى اتخاذ الخطوات المطلوبة من قبل الوكالة الدولیة للطاقة الذریة لبناء الثقة في
الغرض السلمي لبرنامجھا النووي وتسویة المسائل العالقة.

وأكد البیان على "الأھمیة الخاصة لاستئناف التعلیق الكامل والدائم لجمیع النشاطات المتعلقة بالیورانیوم
وإعادة المعالجة ، بما فیھا البحث والتطویر ، وبالشكل الذي یمكن للوكالة الدولیة للطاقة الذریة التحقق منھ."

الوكالةحكاممجلسإلىیوما30خلالجدیدتقریربتقدیمالبرادعى)(محمدالوكالةعاممدیرالمجلسوطالب
.)30التخصیب(نشاطاتتعلیقذلكفيبما،الوكالةبمطالبإیرانالتزاممدىحولالأمنومجلس

والواضح إن البیان یؤید الجھود الدبلوماسیة لتسویة الملف النووي الإیراني ، و یوجھ رسالة قویة لدعم
سلطة الوكالة الدولیة للطاقة الذریة من اجل مواصلة القیام بـ "دور مركزي في التحقق من جمیع الأدلة بشأن

ھدف وطبیعة البرنامج النووي الإیراني ."

كما إن المصادقة الجماعیة على البیان تشكل رسالة قویة إلى إیران بأنھ یتوجب علیھا الانصیاع لمطالب
الوكالة الدولیة للطاقة الذریة ، لكن  رغم ذلك  حرص أعضاء مجلس الأمن على صیاغة البیان بحیث یتجنبوا

الربط  بین برنامج إیران النووي وتھدید الأمن والسلم الدولیین ،  في محاولة لعدم التصعید وإبقاء باب الحوار مع
إیران مفتوحا .

تجدر الإشارة إلى إن إصدار بیان رئاسي یحتاج إجماعا بین الأعضاء الخمسة عشر لمجلس الأمن ، بینما
الخمسالدولمناىقبلمن)فیتو(النقضحقاستخدامدونالأقلعلىأعضاء9موافقةالقراریتطلب

الدائمة العضویة ، كما إن البیان الرئاسي لا یحمل صفة الإلزام بینما القرار الصادر من مجلس الأمن یكون ملزما
لجمیع الدول .
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المطلب الثاني : قرارات مجلس الأمن .

1696/2006القرار:أولا

وھيواحدةدولةومعارضةدولة14بموافقة1696القرار2006تموز31فيالأمنمجلسأصدر
):-31(منھاأمورجملةالقرارھذاالأمنمجلسضمّنوقد،قطر

.2006آذار29بتاریخالصادرالرئاسيالبیانإلىالإشارة-

- تأكید الالتزام بمعاھدة عدم انتشار الأسلحة النوویة .

- التمسك بحق الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النوویة .

ورغم،الذریةللطاقةالدولیةالوكالةإنخصوصاالإیرانيالنوويالبرنامجمنالدوليالقلقعنالقراریعبر-
الجھود التي بذلتھا على مدى أكثر من ثلاث سنوات ، لم تستطع إثبات سلمیة البرنامج النووي الإیراني .

یضمنبماالذریةللطاقةالدولیةالوكالةوبإشرافبالتخصیبالمتصلةالنوویةأنشطتھابتعلیقغیرانمطالبة-
التوصل إلى حل دبلوماسي لھذه المشكلة عن طریق التفاوض .

والتيالنوویةإیرانأنشطةفيتساھمقدتكنولوجیاأوموادأينقلومنعالیقظةبالتزامالدولجمیعمطالبة-
یمكن أن تسخّر لأغراض غیر سلمیة .

سوفالقرارلھذاإیرانامتثالعدمحالةوفي،تامبشكلالنوویةأنشطتھالتعلیقیوما30إیرانالقراریمھل-
یقوم مجلس الأمن باتخاذ التدابیر الملائمة وفق قرارات لاحقة .

مماالمتحدةالأمممیثاقمنالسابعالفصلمن40المادةبموجب1696رقمالأمنمجلسقرارصدرلقد
فيالمحددالإیرانيالردانتظارمقدورھافيكانالتيالأمیركیةالإدارةإنشكلاو،إلزامیةطبیعةذاتیجعلھ

توجیھأرادت،طھرانإلىسولانا)(خافییرالأوروبيالمفاوضنقلھاالتيالغربیةالحوافزسلةعلىآب22
رسالة شدیدة اللھجة إلى إیران مفادھا إن لا شيء یمنعھا من مواصلة الضغوط على طھران في الملف النووي .

بمجموعة2006حزیرانفيألمانیاومعھاالأمنمجلسفيالعضویةالدائمةالخمسالدولتقدمتلقد
علاوة،متعددةتجاریةوحوافزالخفیفبالماءتعملنوویةبمفاعلاتإمدادھاعرضتضمنت،لإیرانحوافز

أقربفيالعرضھذاعلىالردإلیھاوطلب،إقلیمیةأمنیةترتیباتأيفيإیرانإشراكلبحثالاستعدادعلى
صدورمعتزامنماوھو،الردھذالتقدیمآبمنوالعشرینالثانيحتىإمھالھاطھرانطلبتحینفيفرصة
عنلیكشفجاءقدوالمزایاالحوافزتلكجملةعلىالرسميإیرانردأنویبدو،1696رقمالأمنمجلسقرار

عدمعلىمؤشرًایعطيقدذلكفإنوبالتاليالنووي،برنامجھالوقفمسبقةشروطأيقبولرفضھااستمرار
وقد.2006آب31بحلولالیورانیومتخصیبأنشطةتجمیدإلىالداعي1696رقمالأمنمجلسبقرارالتزامھا
لنبلادهإن2006آبمنالأولفينجاد)احمدي(محمودالإیرانيالرئیسأعلنإذالقرارھذاإیرانرفضت

وقرارهاتخذالإیراني"الشعبإنالإیرانيالرئیسوقالوالقوة"،"بالتھدیدحتىالنوویةالتكنولوجیاعنتتخلى
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الشعبإلىالتوجھیمكنولا،حقھمنالنوويالوقودإنتاجإنویرىالسلمیةالنوویةبالتكنولوجیایتحكمبات
الإیراني باستخدام لغة التھدید والوعید .

تلقائیةآلیةأیةیتضمنلاالإیرانيالنوويالملفحول1696رقمالأمنمجلسقرارإنبالذكروالجدیر
خلالمنالدبلوماسيللحلفرصةإعطاءحاولالأمنمجلسبانانطباعایعطيمماإیرانعلىعقوباتلفرض

قرار متوازن یبقي الباب مفتوحا أمام المفاوضات ، وعدم اتخاذ خطوات تصعیدیھ .

1737/2006القرار:ثانیا

علىعقوباتیفرض1737الرقمحملقرارا2006الأولكانون23فيبالإجماعالأمنمجلسأصدر
كافة"تعلیقإیرانعلىإنالمجلسقرروالیورانیوم،تخصیبعملیاتوقفعلىلحملھامسعىفيایران

،منھاالتحققالذریةللطاقةالدولیةللوكالةیمكنبطریقةالنووي"،الانتشارمجالفيالحساسةالنوویةنشاطاتھا
أيمباشرةغیربصورةأومباشرةإلیھاتحویلأوبیعھاأوإیرانتسلیمتمنع"أنالدولكافةعلىإنقرركما

،الحساسینوالبالستيالنوويالمجالینفيإیراننشاطاتفيتسھم"أنیمكنتكنولوجیاأوتجھیزاتأومعدات
بالمحركاتالمرتبطةوالمشاریع،المعالجةوإعادةالیورانیومبـ"تخصیبحصراالأنشطةھذهالقرارویحدد
منشھرینبعدالصادرالقرارھذاوفينوویة".رؤوسلحملمعدةصواریخوتطویرالثقیلةبالمیاهالعاملة

إیرانإمدادأیضاالمجلسیحظر،ثانیةجھةمنوالصینوروسیاجھةمنالغربیةالدولبینالحثیثةالمفاوضات
مرتبطةخدمات"أولمواردتحویلأيأومالیةخدماتأواستثمارأوماليدعمأوتقنيتدریبأو"مساعدةبأیة

بھذه البرامج.

علىكیانا11وإیرانیامواطنا12بـالخاصةالخارجفيالمالیةوالأصولالموجوداتتجمیدیفرضكما
أنالدولمنالقرارویطلبللقرار،ملحقفيأسماؤھموتردالإیرانیة،والبالستیةالنوویةبالبرامجمباشرةعلاقة
وانبأراضیھا،الحساسةالنوویةالبرامجفيمساھمینیعتبرونصأشخامرورأودخولبشانالحیطة""تلتزم

أراضیھا.فيالمذكورین12الـالأشخاصمرورأوبدخولالأمنلمجلستابعةمختصةلجنةبإبلاغتقوم

تقریراإلیھیرفعأنألبرادعيمحمدالذریةللطاقةالدولیةللوكالةالعامالمدیرمنالأمنمجلسویطلب
المجلسیعلنالتقریر،ھذاضوءوعلىبالقرار،التزمتقدإیرانكانتإذامالمعرفةالمقبلةالستینالأیامفي

عدمأوإیرانلامتثالوفقاتعزیزھا،أوإلغائھاأوتعلیقھالجھةأكانالإجراءات،ھذهفيالنظرلإعادةاستعداده
امتثالھا لطلب وقف أنشطة التخصیب ولقرارات مجلس الأمن والوكالة الدولیة للطاقة الذریة.

المتحدةالأمممیثاقمنالسابعالفصلمن41المادةإطارفيیندرجالقرارھذاإنإلىالمجلسویشیر
التي تنص على عقوبات لا تستدعي اللجوء إلى القوة المسلحة.

إیرانالتزاممنللتأكدیوماستینخلالتقریراإلیھیرفعأنالذریةالوكالةمدیرمنالأمنمجلسویطلب
).32الدولي(بالقرار

أوتسلیمأوبیعتمنعفھيإیران،علىالتأثیرشدیدةعقوباتتفرضبالفعلكأنھاتبدوالقرارصیغةإن
الصاروخیة،أوالنوویةالبرامجتطویرعملیاتفيتسھمأنیمكنتكنولوجیاتأوتجھیزاتأومعداتأيتحویل

بشكل مباشر أو غیر مباشر إلى إیران، لكن كان واضحا من اللحظة الأولى ، ما یلي:

91



مجلة العلوم الانسانیة ................................... كلیة التربیة – صفي الدین الحلي

كالعراقأخرىدوللھتعرضتماغرارعلىالنووي""البرنامجنطاقتتجاوزبعقوباتالأمریتعلقلا.1
العلاقاتأوالجويالحظرأوالتجاريبالتبادلتتصلبأموریتعلقفیما،سابقةفتراتفيوالسودانولیبیا

الدبلوماسیة ، فھو في الواقع "حظر نووي" ولیس حصارا سیاسیا.

تستدعيلابعقوباتترتبطالتي،المتحدةالأمممیثاقمنالسابعالفصلمن41المادةعلىالقراراستند.2
حقیقيتصعیدإلىیؤدينحوعلىللقرارالعنیفالتطبیقمشكلةتجاوزتمثمومن،المسلحةالقوةإلىاللجوء

باتجاه "الحل العسكري"، بل كان التوجھ العام ھو أن القرار لا یعني وقف المفاوضات .

ھوالقرارعلىنجاد)(أحمديالإیرانيللرئیسالأولالتعلیقكانحیثفوراالقرارھذاإیرانرفضتوقد
إعلانعبرعنیفا،القرارعلىطھرانردوكانالورق".من"قطعةمنأكثرلیسوأنھقیمة"،"بلاقرارأنھ

بمراجعةالشورىمجلسمنوتوصیةناتانز،منشأةفيجدیدمركزيطردجھاز3000تركیبسیتمبأنھرسمي
الذریةللطاقةالدولیةالوكالةمعالتعاون .

1747/2007القرار:ثالثا

زیادةعلىنصوالذي1747القرار2007آذار24فيالأصواتبإجماعالدوليالأمنمجلسأقر
الیورانیومبتخصیبالخاصةنشاطاتھاوقفلرفضھا،1737القراربموجبإیرانعلىالمفروضةالعقوبات

القرارعلیھانصّالتيالعقوباتوتشمل.الدوليالمجتمعلتحدیھانتیجةمتزایدةلعزلةتتعرضطھرانجاعلا
الیقظة"ممارسةعلىالدولالقراروحث،إیرانمنالأسلحةأنوعكلتصدیرعلىتاماحظرا1747

الثقیلالعیارمنمدفعیةأنظمةأومدرعةقتالیةوعرباتحربیةدباباتأيبیعھاأوإیرانتزویدفيوالانضباط"
إلىنقلھاأوصواریخأنظمةأوصواریخأوحربیةسفنأوھجومیةھلیكوبترطائراتأوحربیةطائراتأو

قائمةإلىالإیرانیةالنوویةأوالعسكریةبالبرامجعلاقةلھاوھیئاتأشخاصأسماءالقرارویضیف،إیران
مجلسوأوصى.السابقةالعقوباتبموجبالسفرمنومنعھمأرصدتھمتجمیدسیتمالذینوالھیئاتالأشخاص

منحأومالیةبمساعداتالإیرانیةالحكومةتزویدتجنبعلىالمالیةوالمؤسساتالحكوماتتعملبأنأیضاالأمن
إنھقرارهفيالأمنمجلسوقال،والتنمویةالإنسانیةللأغراضتمنحالتيتلكباستثناءتسھیلیةوقروض
منمزیدا"سیتبنىفإنھیوما60فترةخلالتلتزملمإذاأمابالقرار،إیرانالتزمتإذاالعقوباتتعلیقسیجري
النوویةبالنشاطاتعلاقةلھاھیئة13وشخصا15بأسماءقائمةالقرارملاحقأحدویتضمن.الملائمة"التدابیر

وسیدرج،الإیرانیةالمصارفأكبررابع(سیباه)وبنكالإیرانيالجمھوريالحرسذلكفيبماالصاروخیةأو
النوويوالإنتاجللبحثإصفھانمركزرئیسرحیمي)(أمیرالأشخاصقائمةوتضم،العقوباتقائمةفيالجمیع

والجنرال،سیباهبنكرئیسدراخانده)و(أحمد،للتخصیبناتانزمنشآتمدیرصفدري)جابرو(سید،
الرؤساءھیئةرئیسأحمدیان)أكبر(عليأمیرالووكیل،الجمھوريالحرسقائدنائبرضائي)(مرتضى
المتحدةللولایاتدبلوماسیاانتصارا1747القراریمثل،شكوبدون).33(الجمھوريللحرسالمشتركة
علىالأخیرةإجبارخلالھمنتستطیعإیرانضددوليإجماعتكوینأجلمنحثیثةجھودابذلتالتيالأمریكیة
أكثرعقوباتیفرض1747القرارإنخاصة،الیورانیومتخصیبعملیاتبوقفالدولیةللمطالبالرضوخ
.1737القرارفرضھاالتيالعقوباتمنصرامة

غیرالدولأنأي،اختیاریةالقرارفرضھاالتيالقیودھذهمعظمأنالسیاق،ھذافيالملاحظلكن
حشدتكوینفينجحتقدالمتحدةالولایاتكانتإذاأنھیعنيبما،إیرانمعتعاملھافيتطبیقھاعلىمجبرة
ھذافإنأشھر،3منأقلفيإیرانعلىعقوباتبفرضدولیینقراریناستصدارخلالمن،إیرانضددولي

علىالكبرىالخمسالدولبینالكاملالاتفاقدرجةإلىبعدیصللمأي،الدنیاحدودهعندزالماالإجماع
ضرورة فرض عزلة دولیة وعقوبات صارمة على إیران لوقف عملیات تخصیب الیورانیوم .
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1803/2008القرار:رابعا

أياعتراضدونمنعضوا14بموافقة1803رقمالقرارالأمنمجلساصدر2008آذار3في
العقوباتنطاقتوسیععلى1803القراروینص،التصویتعناندونیسیاھوواحدعضوامتنعبینماعضو،
"مللي"مصرفمعاملات(خاصةالمالیةوالمراقبة،الأصولوتجمیدالسفر،حظرمثلإیرانعلىالسابقة

فياستخدامھایمكنإیرانإلىسلعبیعومنع،أدقلتفتیشالإیرانیةالبضائعوإخضاع،)"سیدرات"ومصرف
كانتإذاماحولیوما90غضونفيتقریررفعإلىالذریةالوكالةالقرارویدعو،والمدنيالعسكريالمجالین

).3)4مجدداالتحركالأمنمجلسیقررأنقبل،النوویةأنشطتھاجمیععلقتإیران
باستصدارمساعیھافيأخفقتواشنطنأنتوضح،الكبرىالدولعلیھاتفقتالذي1803القراربنودلكن

،الدوليالموقفلانقسامنتیجةمعتدلةوصیغةمخففة”“عقوباتبمثابةھوبل،إیرانضدمشددةعقوبات
للطاقةالدولیةالوكالةعبرإیرانمعالحوارباستمراروتطالبانمشددةعقوباتفرضترفضانوالصینفروسیا
حتىقاطعدلیلیوجدلاوطالماتعاونھافيطھرانتستمرطالماضروریةغیرالعقوباتأنقاعدةعلىالذریة

الآن على قیامھا بالتخصیب للأغراض العسكریة .

1747و2006الأولكانونفي1737الأمنمجلسقراريفيالمتمثلةالسابقةالعقوباتخلافوعلى
تصدیرعلىعقوباتفرضویشملان41والمادةالمیثاقمنالسابعللفصلیخضعانواللذین2007آذارفي

القرارفإن،بالتشددواتسمت(صباح)وبنكوأفرادومنظمةھیئة28ضداقتصادیةوعقوباتلإیرانالأسلحة
تستخدملاحتىیقظةتكونوأنإیرانمعتعاملھافيالدولبتوعیةأشبھھوبل،الإلزاميالطابعیأخذلمالجدید

ضماناتتقییدمرةلأولالقراریتضمنكما،النوويالمجالفيتستخدممحظورةموادلنقلالعلاقاتھذه
،(صباح)بنكمثلللعقوباتیخضعھماأندونو(صادرات)(ملي)بنكيتسمیةویشمل،للصادراتالائتمان

طھرانمعمباشرةمحادثاتإمكانیةالقرارویطرحبل،جدیدةعقوباتولیسللعقوباتتوسیعفھوولذلك
تخسرأنتریدلافھي،أھدافھالروسیاحققتقد،المعتدلالقرارصیغةفإنوبذلك،المتحدةالولایاتبمشاركة
لاالوقتذاتوفي،(بوشھر)لمفاعلالنوويالوقودبكاملزودتھاالتيطھرانمعوالنوویةالاقتصادیةعلاقتھا

معصدامفيالدخولعدموكذلكالإیرانيالنوويللنشاطالحامیةوكأنھاالدوليالمجتمعأمامالظھورترید
واشنطن .

1835/2008القرار:خامسا

منأكثربعدیأتيالذيالقرار،إیرانضد1835القرارتبنيفي2008أیلول27فيالأمنمجلسنجح
علىالتأكیدیعید1835والقرار،1803بالقرارإیرانالتزاممدىتقییملإعادةالدولیةللوكالةمُنحتیوما90
الیورانیومتخصیبإیرانوقفضرورةمن1803و1747و1737و1696السابقةالقراراتفيصدرما

وإبداء قدر أعلى من الشفافیة مع الوكالة الدولیة للطاقة الذریة والمجتمع الدولي ، ویؤكد التزامھ بحل سریع
).35المفاوضات(طریقعنالإیرانيالنوويالملفلمشكلة

فيتساعدأنیمكنالتيالقضایابعضإلىالإشارةیمكنفأنھبجدیدیأتلم1835القرارإنورغم
معرفة مدى أھمیة وتأثیر القرار على تطور مراحل أزمة الملف النووي الإیراني :

ظھرتالذيالعامھو،2002عاممنذوروسیاواشنطنبینالأشدھيأزمةوجودظلفيیصدرالقرار:أولا
الكلماتعنفمنتخللمكلامیةحربمنتخللمالبلدینبینالأزمةولعل،الإیرانيالنوويالملفأزمةفیھ

بلآسیاأواسطھيواحدةبمنطقةیتعلقفیماالبلدینبتعاونتتعلقلالأنھاعندھابالتوقفجدیرتبدووالاتھامات
معبالتعاونلواشنطنالروسیةالمناكفةنلاحظحینذلكمنابعدإلىوتذھبالأوسط،كالشرقأخرىبمناطق

دول مثل فنزویلا التي  تعیش  علاقاتھا أزمة  متواصلة مع واشنطن .
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ھذاالإیراني،النوويالملفحولالدوليالتصعیدإدامةسیاقفيأخذماإذامھمایبدوإنما1835القرار:ثانیا
إیرانطموحاتمنوللحدلمواجھةوأساسیةمھمة خطوةوحلفاؤھاالمتحدةالولایاتفیھترىربماالذيالتصعید
خلالمنالدولیةالوكالةواستخدام،إیرانفیھتقوممامشروعیةعدمحول-التصعیدذلكفإبقاء،النوویة
مھم-الأمنمجلسقراراتبموجببھاالقیاممنبداترىلاالوكالةأصبحتالتيالدوریةتقاریرھاإلىالاستناد

،1835القرارمناقشةعندواشنطنفضلتھمایبدوماعلىوھو،إیرانضدقائمةوالریبةالاتھامحالةلبقاء
إلىرسالةسیرسلوحلفائھاواشنطنإلىبالنسبةوھذاقرار،دونالمغادرةفإمامحدودةكانتفالخیارات

القراراتتحديعلىإصراراأكثرسیجعلھاالذيالأمروھوضدھاالتحالففيأزمةوجودحولطھران 
مھمةمسألةوھوقائمةالنوويلبرنامجھامشروعیةاللاحالةیبقيالأدنىبالحدقرارعلىالتوافقأو،الدولیة

لواشنطن بالنظر إلى ما تعیشھ من قلق من سیاسات إیران ودورھا في ملفات شرق أوسطیة أخرى .

الأمنمجلسمنصدرتالتيالقراراتجمیعمعالتعاملرفضتإیرانإنإلىالإشارةمنبدولا
واستمرت في برنامجھا النووي غیر مبالیة بالضغوط الدولیة علیھا

الخاتمة

من خلال كل ما تقدم في ھذا البحث ، یمكن تقدیم أھم الاستنتاجات والتوصیات الآتیة :

أولا : الاستنتاجات :-

بحقمعینةحدودفيالدولمعظماعترافورغم،الإیرانیةالنوویةللمعضلةسھلمخرجثمّةلیسانھیبدو.1
إیران في تطویر الطاقة النوویة السلمیة في إطار معاھدة منع الانتشار النووي , لكنّ ھذه الدول لدیھا مخاوف و

ھواجس من إمكانیة قیام إیران فور تحقیقھا القدرة على تخصیب الیورانیوم بإنتاج أسلحة نوویة خاصّة .

التزامھاوعلى،النوويبرنامجھافيسريمكونوجودنفيعلىالأزمةمراحلطیلةإیرانحرصتوبینما.2
الكامل بمعاھدة منع الانتشار النووي ، وعلى أن أنشطتھا تندرج بالكامل في إطار الاستخدامات السلمیة للطاقة
الذریة ، فإن الولایات المتحدة والعدید من القوى الغربیة اعتبرت في المقابل أن ھذه التطورات تمثل دلیلا على

وجود أنشطة سریة تجري في إطار البرنامج النووي الإیراني ، وأعطت ھذه الاكتشافات قوة دفع إضافیة للشكوك
التي تثیرھا الولایات المتحدة والعدید من الدول الأخرى بشأن قیام إیران بإخفاء بعض مكونات برنامجھا النوویة ،
وإبقائھا بعیدة عن الرقابة الدولیة ، وھو سلوك كان التفسیر الوحید لھ من جانب ھذه الأطراف یتمثل في أن إیران

تسعى إلى امتلاك القدرة على صنع السلاح النووي .

ھذهأنإلا،للازمةمخرجإلىللوصول2005الثانيكانونمنذأوروبیة–إیرانیةمفاوضاتجرتوقد.3
المفاوضات عانت من إشكالیتین رئیسیتین ، سواء من جانب إیران أو من جانب الاتحاد الأوروبي ، فعلى الرغم
من أن إیران وافقت على وقف أنشطة تخصیب الیورانیوم بموجب اتفاق باریس ، إلا أنھا أعلنت لاحقا أن وقف

التخصیب ھو مجرد وقف مؤقت ، وأصرت على الاحتفاظ لنفسھا بالحق الكامل في مواصلة أنشطة تخصیب
الیورانیوم ، وأعلنت استعدادھا فقط لوقف بعض الأنواع من عملیات التخصیب ، مثل تخصیب غاز الیورانیوم ،
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علاوة على استعدادھا لتقدیم أي ضمانات للتأكد من أن الوقود النووي الناجم عن عملیات التخصیب لن یستخدم في
أي أنشطة عسكریة ، وھو ما رفضتھ الدول الأوروبیة الثلاث ، كما تباطأ الأوربیون من ناحیتھم في تقدیم

مقترحات تفصیلیة بشأن تنفیذ اتفاق باریس.

بالتخليإیرانإقناعفيالآنحتىالروسیةوالعروضالأمریكیةوالضغوطالأوروبیةالدبلوماسیةأخفقتلقد.4
عن برنامجھا النووي المثیر للشكوك , ومجلس الأمن من جھتھ  لا یبدو مستعدا كفایة لاتخاذ عقوبات قاسیة ضدّ

إیران من شأنھا أن تثنیھا عن طموحھا النووي رغم القرارات التي أصدرھا والتي فرضت عقوبات محدودة على
إیران ثبت عدم فاعلیتھا في إجبار إیران عن التخلي عن مشروعھا النووي , بالإضافة إلى أن خّیار الھجمات

الوقائیة الذي یمكن أن یلجأ إلیھ مجلس الأمن خیار خطیر غیر مضمون النتائج .

عنبالتخليإیرانتقبلولكينھائیا":"اللاتخصیببخیاریتمثلّ:الأول،الأزمةلإنھاءخیارانھناكوعلیھ.5
حقھّا في تخصیب الیورانیوم یجب أن یتم تزویدھا بالیورانیوم المخصّب عبر مصدر دائم و مضمون و ھنا یأتي
دور المقترح الروسي ، و یبدو إن طھران لا ترفض ھكذا حل لكن بشرط أن لا یكون ھذا الطرح تقییدا لھا على

المدى الطویل . أما إذا ثبت إن ھذا الخیار لا یمكن التوصل إلى اتفّاق بشأنھ ، فانّ الخیار الدبلوماسي الواقعي
الوحید ھو خیار "تخصیب محدود و مقیدّ" ، و ضمن ھذا العرض یوافق المجتمع الدولي بشكل عام و الغرب

بشكل خاص على حق إیران بالطاقة النوویة السلمیة وحتى بتخصیب الیورانیوم داخلیا لكن شرط أن یكون ھذا
التخصیب مقیدّا و محدودا ، و في المقابل یجب على إیران أن توافق على قبول نظام تفتیش داخلي صارم و

مفاجئ لمنشآتھا النوویة .

ثانیا : التوصیات :-

ضرورة العمل على إیجاد حل دبلوماسي وسلمي لازمة البرنامج النووي الإیراني ، والابتعاد عن الحل.1
العسكري الذي سیؤدي في حالة الإقدام علیھ إلى نتائج خطیرة على منطقة الخلیج والشرق الأوسط .

یتوجب على طرفي الأزمة الرئیسیین إیران والولایات المتحدة الدخول في مفاوضات مباشرة بتأیید ودعم.2
من مجلس الأمن والوكالة الدولیة للطاقة الذریة  ومساندة الدول الكبرى ، والابتعاد عن لغة التھدید
والتصعید لأنھا تزید من التوتر والتصلب في المواقف .

یجب أن تتعامل الوكالة الدولیة للطاقة الذریة  مع البرامج النوویة لجمیع الدول معاملة واحدة غیر انتقائیة.3
وبمھنیة وحیادیة ، كما یجب علیھا عدم الرضوخ لضغوط الدول الكبرى عند إصدار قراراتھا  وذلك
لإضفاء المصداقیة على أعمالھا واحترام الدول لقراراتھا .

إن على إیران إخضاع برنامجھا النووي لمزید من الشفافیة ، والسماح للوكالة الدولیة للطاقة الذریة.4
بإجراء عملیات التفتیش بحریة تامة دون قیود وعراقیل ، وذلك لتبدید الشكوك التي تراود الدول الغربیة
حول سلمیة البرنامج النووي الإیراني .

إن مجلس الأمن مسئول عن احتواء الأزمة وضمان عدم تھدیدھا للسلم الدولي ، لذلك علیھ أن یعمل وفقا.5
لصلاحیاتھ  ووسائل مواجھة الأزمات  المنصوص علیھا في میثاق الأمم المتحدة ونظامھ الداخلي ،
ویجب أن یصدر المجلس القرارات التي ترعى مصالح المجتمع الدولي لا مصالح الدول الكبرى .

الھوامش

2004السنويالكتاب،الدوليوالأمنالسلاحونزعالتسلحكتاب،انتشارھاوحظرالنوویةالأسلحةمن،الحدشانون.ن.كایل)1(
.846ص،بیروت،العربیةالوحدةدراساتمركزترجمة،الدوليالسلاملأبحاثستوكھولممعھد،

www.bbc.arabic.comالانترنتعلىالبریطانیةالإذاعةھیئةموقع)2(
المصدر نفسھ .)3(
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